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  الحوار مع الإسلاميين المعتدلين
  

  العاشرالقسم 

   الحوار وخاصة مع الإخوان المسلمينلتقارير خبرية حو
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار الأحداث يتناول هذا العدد

ستترك آثاراَ واضحة في حياة الناس بمختلف طبيقاته منعطفاَ تاريخياَ خطيراَ في المنطقة، وستكون ت

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات الأميركية والأوربية بإتجاه التحاور مع التيارات الإسلامية المعتدلة

  .ام بعد فشل الإتجاه الإستأصالي وترويض التيار الإسلامي بشكل عكمحاولة لإحتواء التيار المتطرف

وسيتم التطرق الى هذا الملف من خلال عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط الأخبار المرتبطة 

بإظهار رغبة الطرف الآخر بالتحاور مع الإسلاميين المعتدلين ،الأمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .الأحداث وإستيعابها

 التحليلات والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربية في فتح مثل تلفمخوستتطرق الأقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات الأسلامية من خلال تصفح هكذا حوار

  .بعض الحوارات  معهم

تقارير خبرية وتحليلات خاصة بالحوار مع حركة الإخوان المسلمين وحركة في هذا القسم تم تناول 

  .حماس

 في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل قسموقد تم وضع أهم الأفكار الواردة في هذا ال

  .المراجعة السريعة

  

أن وزارة " الشرق الأوسط"كشفت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة المصرية القاهرة لصحيفة 

اعة الإخوان المسلمين الخارجية الأمريكية أعدت مذكرة تدعو لفتح حوار سياسي مباشر ودائم مع جم

المحظورة رسميا في مصر، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاهتمام الأمريكي بالإصلاح السياسي 

  في مصر، حيث ترى واشنطن أن الإخوان من أكثر الفصائل قوة في الشارع المصري
  

ال للحوار، وأن يتفهم وأنه من الممكن العمل على احتواء هذه التيارات الدينية إذا كان هناك مج

الدينيون طبيعة السياسة الأمريكية ومفهوم الاستقرار الذي يجب أن يسود في الشرق الأوسط، وأنه 

يمكن أيضا النقاش مع هذه التيارات الدينية حول مفاهيم التطبيق الديمقراطي وإزالة الشوائب أو 

  الأفكار الجامدة
  

ة من السفارة الأمريكية بالقاهرة إجراء اتصالات وحسب المصادر فقد طلبت الخارجية الأمريكي

  تمهيدية أولية مع بعض قيادات الإخوان في مصر تمهيدا للانتقال إلى فكرة الحوار المنظم
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فإنهم سيسعون إلى الضغط على الحكومة المصرية من أجل إطلاق قنوات التعبير الحر أمام قيادات 

   السياسية في مصر مثل أي تيار آخرالإخوان، وأن يكون للإخوان دور في الحياة
  

وأوضحت رايس أنها لا تعير اهتماما لمخاوف من انتصار الإسلاميين المتشددين وحلولهم مكان الأنظمة 

وأضافت أن ". شعور قوي ومؤكد أن الشرق الأوسط لن يبقى مستقرا في جميع الأحوال"القمعية، معربة عن 

  "يلة للنشاط السياسيغياب القنوات البد"جذور التطرف هي في 

  

أن هذا التصعيد هو محاولة من الاخوان لإثبات وجودهم في الشارع المصري وللحاق بالقوي السياسية 

المصرية المطالبة بالاصلاح وتحقيق ارادة التغيير، وأن أي اصلاح سياسي أو تغيير ما يحدث لابد وأن 

  يضع القائمون عليه في حسبانهم عدم تجاهل هذا التيار

  

لكن في نفس الوقت وبعيدا عن تصريحات المرشد، بدأت واشنطن والاتحاد الاوربي اجراء حوار سري فيما 

  بينهما وبين التنظيم الدولي للاخوان بوساطة من طارق رمضان

  

جديدا في الشرق الاوسط ' رجب طيب أردوغان'ومن هنا ادركت واشنطن أن طارق رمضان يمكن أن يصبح 

 يكون الشخص الوحيد المناسب في هذه اللحظة لتحقيق التوافق والتقارب الفكري بين وأنه من الممكن أن

  الأمريكيين والاخوان المسلمين خاصة بعد أن تغيرت النظرة الامريكية لهذا التيار

  

وذهب البعض إلي أن علاقة امريكا بالجماعات الدينية قديمة حيث سعت امريكا إلي الاستعانة بالجماعات 

  لضرب الشيوعيةالدينية 

  

وقد سعى حسن البنا المرشد والمؤسس لجماعة الاخوان المسلمين منذ وقت مبكر في عمر الحركة إلي 

  استمالة السفارة الامريكية بالقاهرة من اجل مساعدة امريكا في مناهضة المد الشيوعي

  

نرسله في مهمة أما بخصوص طارق رمضان وحواراته التي يجريها هناك فهي لا تعبر عنا ونحن لم 

  الوساطة وهو ليس من الإخوان المسلمين

  

بقي أن نقول إن هذه الحوارات التي بدأت يراها البعض خطوة في إطار تصعيد الضغط الخارجي علي النظم 

  العربية بشأن قضية الإصلاح السياسي وأن التنظيمات الإسلامية ستكون بمثابة ورقة ضغط علي نظمها

  

النخب السياسية الحاكمة   تريد تمريرها في المنطقة ولذلك كان قرارها بتغييرفأمريكا لديها أجندة

الطريق أمام تيارات أصولية تدرك  في العالم العربي، حتي ولو كان الثمن في المقابل أن تفتح
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  واشنطن حجم الخلاف معها

  

رئيسي وراء ظهور وتصدير التي تحكم بلدان المنطقة العربية هي السبب ال» المستبدة«أن الأنظمة : الأول 

  ظاهرة الإرهاب الإسلامي

  

وإنما يجب إيجاد سبل أخرى تتم من خلالها عملية النقل ، في مقدمتها استخدام منظمات إسلامية معتدلة 

  تعمل كحائط صد في مواجهة تدفق الشباب الإسلامي الثائر والساخط نحو المنظمات الإرهابية

  

القوى المرشحة للصعود لضمان روابط إيجابية معها إن لم تصل إلى حد لذا لا بد من فتح حوار مع تلك 

  التعاون الكامل ، تتمحور حول المصالح المشتركة ، وضمان عدم إنتاج وتصدير الكراهية للولايات المتحدة

  

يعتبر ما يحدث فرصة لا يجب إهدارها، أو بتعبير الدكتور عصام العريان عضو ) السبعيني(هذا الجناح 

  فرصة لن نتركها تفلت أبدا«س شورى الجماعة مجل

  

لكن سواء كانت الإجابة الإخوانية على أسئلة الداخل أم الخارج، فستبقى ضعيفة في ظل سيطرة الحرس 

الذي ما زال يتحكم في القيادة، رافضا تسليم القيادة ) من عمر الجماعة في الأردن(القديم من الجيل الثاني 

  والرابع، والتنحي جانبا لدور استشاري أو فكري أو تربويوالتخطيط للجيل الثالث 

  

ولعله من الأهمية أن نلاحظ التباين الواضح بين تكتيكات إخوان سوريا وإخوان مصر، فيما يتعلق بمسألة 

  التعاطي مع ملف الإصلاح

  

، تحتاج إلى "ينالمعتدل"أحسب أن الإسراف في تقدير حسن نية القوى الغربية، في التعاون مع الإسلاميين 

  تريث وإعادة مراجعة

  

الحوار او التقارب مع الولايات المتحدة مثلما " خطيئة "والحال ان إخوان الأردن لم يكونوا يوما بمنأى عن 

  هو الحال لدى باقي التيارات الإسلامية التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها معتدلة 

  

ذا الحوار وتركيزهم على عدم رفضهم للفكرة بشكل واللافت اكثر هو موقف إخوان الأردن من ه

 ضمن مفهوم الحوار مع المجتمع المدني الأمريكي من مؤسسات وجماعات  مطلق وانما قبولها

  ومراكز أبحاث وجماعات
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وأن القبول بالحوار مع القوى الإسلامية هو مجرد تكتيك أمريكي لتفهم القوى الأكثر شعبية والاكثر ادراكا 

  ت الأمريكية في المنطقةللمخططا

  

فهل هم على استعداد .. لكن يظل مهما ان يبرز الاخوان موقفهم من قضية الاستعانة بالخارج بشكل اوضح 

للاستعانة بامريكا في سبيل الخلاص من الانظمة ؟ ام انهم يقفون في صف واحد مع الانظمة اذا ما فرض 

  التغيير بايدي خارجية؟ 

  

سيين الاميركيين والمسؤولين الاستخباراتيين يعتقدون ان نفوذ الاخوان المسلمين غير أن بعض الدبلوما

  يقدم فرصة لمشاركتهم سياسيا بما يمكن ان تساهم في عزل الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف

  

مية ويمثل أعضاء الاخوان المسلمين في الوقت الحالي وفي الماضي اكبر القوى المنظمة في الجالية الاسلا

  في الولايات المتحدة

  

  غير ان بعض خبراء الاخوان المسلمين يقولون ان معظم اجنحتها معتدلة ولا تمثل تهديدا للولايات المتحدة

  

فقد التقى مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ووزارة الخارجية ناشطين من 

الفلسطينية وأماكن اخرى للتعرف على الاخوان في كل من مصر والكويت والاردن والاراضي 

  التيارات الاسلامية التي تعمل في السياسة

  

وفي هذا السياق يقول ادوارد جيرجيان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية ومدير معهد جيمس بيكر 

للسياسة العامة التابعة لجامعة رايس، ان الهدف من هذه المساعي هو معرفة طبيعة هذه التيارات حتى 

  يمكن التأثير عليها

  

ويأمل هؤلاء المسؤولون وبعض خبراء مراكز الدراسات والبحوث في ان تقلل جماعة الاخوان من عدائها 

  للولايات المتحدة وتصبح حاجزا ضد العناصر الجهادية في العالم

  

أي انتخابات ويقول كثير من الخبراء العرب ان جماعة الاخوان المسلمين وحلفاءها قادرون على الفوز في 

  مفتوحة في دول مثل مصر والجزائر

  

غير أنَّ حماس لا تزال تتحرك بحذر حين يتعلّق الأمر بالانفتاح على العالم الغربي نظراً لخوفها ممّا تصفه 

  محاولات احتواء الحركات الإسلامية في العالم العربي"بأنّه 
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اوروبيا غير رسمي التقى مؤخراً قادة اربعة عن أن وفدا اميركا " العرب"كشفت مصادر موثوقة لصحيفة 

في بيروت، سيقدم تقريراً ودراسة للجهات الأميركية والبريطانية " حماس"فصائل اسلامية من ضمنها حركة 

   الشهر الجاري٢٢، ٢١الرسمية عن نتائج الحوار الذي امتد يومي 

  

ي الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية واغلب المشاركين الأميركيين والبريطانيين شغلوا مواقع سابقة ف

  ومجلس الأمن القومي والبنتاغون الأميركي ولا زالوا مؤثرين بشكل أو بآخر على متخذي القرار الرسمي

  

وانصب الحوار، والأسئلة التي وجهها المشاركون الأميركيون والبريطانيون على موقف هذه الفصائل من ". 

 والموقف من العنف، والديمقراطية، ومدى استعدادها لاقامة علاقات مع اسرائيل، وامكانية الإعتراف بها،

  اميركا واوروبا

  

وتشمل تمويل بعض وسائل الإعلام العربية وبعض المعاهد الفكرية والمواقع الإسلامية بهدف دعم 

ية الإسلام المعتدل في مواجهة الإسلام الراديكالي الذي تحمله مسؤولية إفراز التنظيمات الإرهاب

  القاعدة«وعلى رأسها تنظيم 

  

وكذلك قبول واشنطن نتائج الانتخابات العراقية، التي جاءت برئيس وزراء إسلامي، وهو الأمر الذي اعتبر 

تحولاً واضحًا في سياسات الولايات المتحدة، حيث أصبحت القيادة الأمريكية مستعدة للتعامل مع الأحزاب 

  طريق الانتخاباتالإسلامية التي تصل إلى السلطة عن 

  

 منظمة إسلامية معتدلة تتمتع بقاعدة شعبية لا يمكن إغفالها، ١٧حيث ترى الإدارة الأمريكية أن هناك 

  ويمكن إجراء حوار معها

  

البحثية الأمريكية، والتي أكدت ضرورة قيام » راند«ويتفق هذا العامل مع الدراسة التي أجرتها مؤسسة 

در أكبر من التمييز في طريقة التعامل مع الجماعات الإسلامية، وأن أمن الولايات الإدارة الأمريكية بإبداء ق

  المتحدة بحاجة إلى الحوار مع هذه الجماعات

  

وفي مقدمتها الدور القوي للدين والحركات والأحزاب والشخصيات الدينية الإسلامية التي تولت مقاليد 

  السلطة في العراق
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مذآرة أمريكية تدعو لحوار مباشر 
 مع الإخوان
 إسلام أون -وحدة الاستماع والمتابعة 

 ٢٠٠٥-٤-٣/ نت.لاين

 
الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام 

 المسلمين للإخوان

كشفت مصادر دبلوماسية غربية فـي      

الشرق "العاصمة المصرية القاهرة لصحيفة     

أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة      " الأوسط

أعدت مذكرة تدعو لفـتح حـوار سياسـي         

 المـسلمين   مباشر ودائم مع جماعة الإخوان    

المحظورة رسميا في مصر، مشيرة إلى أن       

هذا التوجه يـأتي فـي ضـوء الاهتمـام          

الأمريكي بالإصلاح السياسي فـي مـصر،      

حيث ترى واشنطن أن الإخوان من أكثـر        

 .الفصائل قوة في الشارع المصري

 ٢٠٠٥-٤-٣ونقلت الصحيفة الأحـد     

عن المصادر أن المذكرة نـصحت الإدارة       

 فتح حوار مباشر مـع      الأمريكية بضرورة 

قيادات الجماعة ودعوتهم لزيارة الولايـات      

المتحدة والتوصل معهم إلى مفاهيم مشتركة      

لسياسات الإصلاح في مـصر وسياسـات       

  .المنطقة والقضايا الدولية

ووفق المصادر، فإن المذكرة أوضحت     

أنه سيكون من الأخطاء التاريخية اسـتبعاد       

ل معهـم   فصيل الإخوان المسلمين أو التعام    

ورأت أنـه   بصفة عدو للمصالح الأمريكية،     

يجب العمل من الآن علـى النظـر إلـى          

القيادات أو الجماعـات الدينيـة بأسـلوب        

مختلف، وأن الإدارة الأمريكيـة يجـب ألا        

تسعى إلى التصادم المباشر والعلني مع كل       

القيادات الدينية؛ لأن من شأن ذلك أن يزيد        

في القيام بعدد   من حدة العداء ويقوي الرغبة      

من العمليات الإرهابيـة ضـد المـصالح        

الأمريكية، وأنه من الممكن العمـل علـى        

احتواء هذه التيارات الدينية إذا كان هنـاك        

مجال للحوار، وأن يتفهم الـدينيون طبيعـة        

السياسة الأمريكية ومفهوم الاستقرار الـذي      

يجب أن يسود في الشرق الأوسـط، وأنـه         

 هذه التيارات الدينية    يمكن أيضا النقاش مع   

حول مفاهيم التطبيق الـديمقراطي وإزالـة       

  .الشوائب أو الأفكار الجامدة

وأكدت المذكرة أن هذه المرحلة تتطلب 

الاقتراب أكثر من التيارات الدينيـة مثـل        

الإخوان الذين يحظون بشعبية مهمـة فـي        

مصر، وأن جلسات الحـوار مـع قيـادات         

ائمة، وألا الإخوان يجب أن تكون منتظمة ود

تستمع كثيرا لتحذيرات الحكومة المـصرية      

  .بعدم التعامل مع هذا التيار
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  البعبع للتبرير

ورأت المذكرة أن المحاولات التمهيدية     

الأولى للحوار مع جماعة الإخوان التي تمت 

في السنوات الماضية كان لها بعض النتائج       

الإيجابية، إلا أن ذلك لـم يمنـع أن هنـاك           

ت الأساسية في التوصل إلى     بعض المشكلا 

، وأن تحـذيرات الحكومـة      الفهم المشترك 

المصرية لم تكن جادة طوال الوقت، خاصة       

أن الحكومة تسير بـبطء فـي إجـراءات         

الإصلاح السياسي، وتعمـل دائمـا علـى        

في مصر يـسمى    " بعبعا"تصوير أن هناك    

، تيار الإخوان أو التيار الديني الأكثر تنظيما      

يطر على هذا التيار تماما،     وأن الحكومة تس  

هـي أنـه يبـرر      " البعبع"إلا أن فائدة هذا     

للحكومة أن تتدخل في أي انتخابات لتقـوم        

بتزويرها أو الحد من إجراءات ضـمانات       

وأن الهـدف   الشفافية في هذه الانتخابـات،      

الرئيسي من ذلك هو أن يظـل أشـخاص         

الحكومة يتمتعون بنفس المميزات وبـذات      

ية، حيث إن هناك خشية من      المناصب القياد 

أن تؤدي الانتخابات الحرة والنزيهـة إلـى        

الإتيان بأشـخاص غيـر مرغـوبين مـن         

الحكومة وهو ما يحد من نطاق الامتيازات       

  .والسلطات

وأكدت المذكرة أن الحكومة المصرية     

يجب أن تعمل على أن تكـون الانتخابـات         

حرة ونزيهة، وأن تقبل بهذه النتائج أيا كانت      

  .ها؛ لأنها تعبر عن الإرادة الشعبيةطبيعت

وحسب المصادر فقد طلبت الخارجية     

الأمريكية من السفارة الأمريكيـة بالقـاهرة       

إجراء اتصالات تمهيدية أولية مـع بعـض        

 قيادات الإخوان في مصر تمهيدا للانتقـال      

واعتبرت المذكرة  . إلى فكرة الحوار المنظم   

أنه بعد التوصل إلى تفـاهم مـشترك بـين          

فإنهم سيـسعون   خوان والإدارة الأمريكية    الإ

إلى الضغط على الحكومة المـصرية مـن        

أجل إطلاق قنوات التعبير الحر أمام قيادات       

الإخوان، وأن يكون للإخوان دور في الحياة       

  .السياسية في مصر مثل أي تيار آخر

واشـنطن  "وفي مقابلة مـع صـحيفة       

-٣-٢٦الأمريكية نشرتها الـسبت     " بوست

ت وزيرة الخارجية الأمريكيـة     ، قال ٢٠٠٥

إن سياسـة بلادهـا فـي       : كونداليزا رايس 

الضغط مـن أجـل الديمقراطيـة عالميـا         

مستمرة، مشيرة إلى أن المخاوف مـن أن        

متطرفين إسلاميين قد يصلون إلى السلطة لا 

  .تغير شيئا

وأوضحت رايس أنها لا تعير اهتماما      

لمخاوف من انتصار الإسلاميين المتشددين     

هم مكان الأنظمة القمعية، معربة عن      وحلول

شعور قوي ومؤكد أن الشرق الأوسط لـن        "

وأضـافت  ". يبقى مستقرا في جميع الأحوال    

غياب القنـوات   "أن جذور التطرف هي في      

  ".البديلة للنشاط السياسي

واعتبرت أن إمكانيـة التنـافس فـي        

الانتخابات القادمة في مصر تشكل عنصرا      

اطية، لكنها لفتت   أساسيا من عناصر الديمقر   

لـن تكـون مثـل      "إلى أن انتخابات مصر     

  ".الانتخابات الرئاسية الأمريكية التنافسية
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  الحوار بشروط

من ناحيته، أعلن النائب الأول للمرشد      

العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظـورة      

 فـي   مـصر الـدكتور محمـد حبيـب       في  

 ـ أن جماعتـه   " الشرق الأوسط "تصريحات ل

ار على مطلقه مـع الإدارة      لا ترفض الحو  

الأمريكية، ولكن رهن أن يتم عبـر وزارة        

  .الخارجية المصرية وبحضورها

وفي رده على ما قالته المذكرة، من أن 

حوارا تمهيديا تم بـين الإدارة الأمريكيـة        

إن هذا لم   : "والإخوان منذ سنوات قال حبيب    

يحدث، ولم يكن ثمة حوارات من أي نـوع         

، مؤكدا أن   "كية والإخوان بين الإدارة الأمري  

جماعته ترفض أي ضـغوط أو مبـادرات        

إصلاحية تأتي من الخارج، وموقفها ثابـت       

ولن يتغير في هذا الشأن، وأنها لا تعول من         

وأن بعيد أو قريب علـى أي تـصريحات،         

أجندة الإصلاح في مصر لا بد أن تكـون         

  .وطنية

وحول طلب الخارجية الأمريكية مـن      

ة إجراء اتصالات تمهيدية    سفارتها في القاهر  

أولية مع بعض قيـادات الإخـوان تمهيـدا         

لا نعلم شيئا : "قال حبيب لإجراء حوار منظم    

عن هذا، ولم يتصل بنا أحد، وعلى الجميع        

أن يعرف أننـا لا نتعامـل مـع الـسفارة           

الأمريكية، وأن من يريد أن يتصل بنا فعليه        

  ".أن يأتي عبر الخارجية المصرية

لتقارير من وجهة النظر    وفيما أكدت ا  

الأمريكية أن المرحلة تتطلب الاقتراب أكثر      

من التيارات الدينية مثـل الإخـوان، قـال         

إن الإخوان بصرف النظر عما يقوله : حبيب

الأمريكيون فصيل سياسي له ثقله وامتـداده       

وانتشاره في الساحة المصرية، ومن ثَم فإنه       

من الأوفق أن يتم حوار لمـصلحة مـصر         

  .ا الإقليميودوره

أن الإصلاح في مصر لا     " حبيب"وأكد  

يتم إلا من خلال تيار شعبي قوي وعام قادر         

على استرداد حقوقه وبمشاركة إيجابية مـن       

، مـشيرا إلـى أن      صنع الحيـاة الـسياسية    

جماعته لخصت مطالبها في ضرورة إزالة      

الشروط التعجيزية الـواردة فـي خطـاب        

ي تمنع أي    الت ٧٦الرئيس بشأن تعديل المادة     

نريـد  : وقـال . مواطن من الترشيح أمامه   

 الخاصـة بفتـرة     ٧٧أيضا تغيير المـادة     

الرئاسة، وبعض المواد الأخـرى المتعلقـة       

بصلاحياته وبمساءلته أمام البرلمـان، مـع       

ضرورة أن يتواكب مع ذلك إجراء حزمـة        

من الإصلاح السياسي تتضمن إلغاء حالـة       

ن حيث الطوارئ وإطلاق الحريات العامة، م

إنشاء الأحزاب وإصدار الـصحف وإلغـاء       

ــتثنائية   ــوانين الاس ــاكم والق ــة المح كاف

  .الموصومة بسيئة السمعة

وشدد حبيب على أن جماعته مـستعدة       

للحوار والتواصل مع كافة القوى الـسياسية       

والوطنية في مصر بما في ذلـك الحـزب         

الحاكم بما يدعم الإصلاح في مصر ويزيل       

ياسي الموجود حاليا فـي     عملية الانسداد الس  

مصر، وبما يؤدي إلى نهضة مصر وتقدمها       

 . ورقيها
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واشنطن  حوار سري بين تفاصيل
 والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين

 
  ١٦/٥/٢٠٠٥ – دنيا الوطن-غزة

لجماعـة الاخـوان    لتـصعيد الأخيـر  حمل ا

مـن  المسلمين بالقاهرة ضد النظام المصري      

وعـدد مـن    خلال مظاهراتهم في القـاهرة 

المحافظات وسقوط أول إخـواني فـي تلـك         

البعض  أكثر من تفسير، فقد رأي المظاهرات

أن هذا التصعيد هو محاولـة مـن الاخـوان          

 لإثبات وجودهم في الشارع المصري وللحاق
 السياسية المصرية المطالبة بالاصلاح     بالقوي

سياسي  وتحقيق ارادة التغيير، وأن أي اصلاح

أو تغيير ما يحدث لابد وأن يـضع القـائمون          

 .التيـار  عليه في حسبانهم عدم تجاهـل هـذا  
البعض الآخر فسر هذا التصعيد بأنه مغازلـة        

وفـق   للخارج الضاغط من أجـل الاصـلاح  

تحدة الامريكيـة   اجندته وبالتحديد الولايات الم   

الثالث فـرأي   أما الفريق. 'نحن هنا': لتقول له

أن هذه المظاهرات ليست تصعيدا وانما تطور       

الاخـوان   في حركة الاحتجاج السياسي لـدي 

وفضل عدم ربطها بضغوط الخـارج، وهـي      

 رؤية وتصريحات المرشد العـام للاخـوان  
المسلمين محمد مهدي عـاكف وأن مبـادرة        

درت منذ ما يقرب مـن      الاخوان للاصلاح ص  

هذه المظاهرات من أجل تحقيق هذه  عام وأن

ــادرة  .المبـــــــــــــــــ
 لكن في نفس الوقت وبعيدا عن تـصريحات 

المرشد، بدأت واشنطن والاتحـاد الاوربـي       

 اجراء حوار سري فيما بينهما وبين التنظـيم 
الدولي للاخوان بوساطة من طارق رمـضان       

 المفكر الاسلامي وحفيد حسن البنا فهو نجـل 
الابنة الكبري لمؤسس الجماعة وابـن سـعيد        

 .للجماعة رمضان الذي يعد من الرعيل الاول
يأتي ذلك في نفس الوقت الـذي اتخـذ فيـه           

بـالحوار مـع    التنظيم العالمي للاخوان قرارا

امريكا ويؤكد هذه الوساطة التي يقـوم بهـا         

المتحـدة   طارق رمضان الآن في الولايـات 

بالعديد من ممثلـي    الامريكية، أنه التقي هناك     

الامريكية والمراكز  وكالات الانباء والصحف

وعلـي  البحثية المتخصصة في هـذا الـشأن        

الديمقراطي الذي تمولـه   رأسها مركز الاسلام

 اضافة إلي ذلـك فـإن       ..الخارجية الأمريكية 

الجنسية السويسرية وقد   يحملطارق رمضان

حصل هناك علي درجة الدكتوراه في الفقـه        

إلي واشنطن للتدريس   وحينما ذهبالاسلامي

باحدي الجامعات الامريكية رفـضت الادارة      

السماح لـه بالتـدريس    الامريكية استقباله أو

بجامعاتها نظرا لمكانته الاسـرية فـي تيـار         

ــسلمين ــوان الم ــدعوي الاخ ــشاطه ال  .ون
كان ذلك طوال العقد الماضي وظل مطـرودا        

 ٣٠ولكـن منـذ    ..من أمريكا في تلك الفترة

 وبعد أن اطلق فتواه الدينية      ٢٠٠٥مارس عام   

بالحدود فـي الاسـلام    الشهيرة بتعليق العمل

 ردود فعل عديدة فوجهت له      ىلقيت هذه الفتو  

الدعوة بالعودة إلي أمريكـا   الادارة الأمريكية

ل عن هـل    ؤا، وهناك س  ىلتوضيح هذه الفتو  

في الفقـه الاسـلامي؟     لها أصلىهذه الفتو

هـل يمكـن    : أيـضا وسـئل   نعـم،   : فأجاب

بالديمقراطيـة عبـر    للاسلاميين أن يؤمنـوا 

صناديق الانتخابات وفق الشريعة والنصوص     

ــاب   ــلامية؟ فأج ــة الاس ــم :الديني  .نع
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ومن هنا ادركت واشنطن أن طارق رمضان        

 جديدا' رجب طيب أردوغان'يمكن أن يصبح 
في الشرق الاوسط وأنه من الممكن أن يكون        

هـذه اللحظـة    الشخص الوحيد المناسب في     

التوافـق والتقـارب الفكـري بـين      لتحقيق

الأمريكيين والاخوان المسلمين خاصة بعد أن      

 حيـث النظرة الامريكية لهذا التيـار   تغيرت

وجدت أنه اقرب الحركات الاسـلامية التـي        

بعض افكارها وأن مساعدة الدول  يمكن تعديل

 ىالتي بها الآلاف من اعضاء هذا التنظيم عل       

ولد فيها حركات اسلامية تـستخدم  ت قمعها انما

العنف وتصبح اكثـر تمـردا علـي امريكـا          

 أنـه ليـست   ىالبعض يروج إل وراح.. نفسها

هناك عوائق كبيرة تذكر للحوار بين الولايات       

بل ان نقاط الاتفاق بينهما .. الامريكية المتحدة

الاقتصادية  فالعولمة.. اكثر من نقاط الاختلاف

لعالم وحريـة رأس    التي تقودها واشنطن في ا    

الاسـلام التـي    المال لا تتعارض مع مبادئ

بـل ان معظـم قيـادات       . يؤمن بها الاخوان  

العولمة،  الاخوان تزدهر تجارتهم في ظل هذه

كذلك فإن الادارة الامريكية الحاليـة تـرفض        

إلي قيمـة   الشذوذ الجنسي والاجهاض وتدعو

العودة إلي النظام الاسري المتـرابط وهـي        

مـع    أيضا في معين واحد يتفـق افكار تصب

وذهب الـبعض إلـي أن      .. الشريعة الاسلامة 

 علاقة امريكا بالجماعات الدينية قديمة حيـث 
سعت امريكا إلي الاستعانة بالجماعات الدينية      

 ، وفي نفس الوقـت كانـت  لضرب الشيوعية
الجماعات الدينية تري فـي المـد الـشيوعي         

 حـسن البنـا     ىوقد سـع  خطرا علي الاسلام    

والمؤسس لجماعة الاخوان المـسلمين   مرشدال

منذ وقت مبكر في عمر الحركة إلي اسـتمالة         

الامريكية بالقاهرة من اجل مـساعدة   السفارة

 وقد طلـب    امريكا في مناهضة المد الشيوعي    

فيليـب  'حينذاك عدة مـرات مقابلـة    المرشد

السكرتير الاول للـسفارة الامريكيـة      ' ايرلاند

واحتـسي  ' ايرلاند'نزل تم اللقاء في م وبالفعل

الشيوعية ': المرشد زجاجة الكوكاكولا ثم قال    

الشرق الاوسط خطر داهم علـي جميـع    في

الشعوب والإخوان يحاربون الـشيوعية بكـل       

' آيرلانـد 'واقترح البنا علي ' الممكنة الوسائل

إنشاء مكتب مستقل مـشترك بـين الإخـوان         

، وفهم الأمريكية لمحاربة الشيوعية والحكومة

  الولايات المتحـدة ىيرلاند منذ ذلك ان تتولا
الأمريكية إدارة المكتب بينما يكون أعـضاؤه       

 ىابد  ان المرشدىفي الأغلب من الإخوان، عل

 تأييد أمريكا للأهداف الصهيونية     ىتحفظه عل 

 يجـب أن تكـون للإخـوان حريـة    ': وقال
.. '  أمريكا في هـذه النقطـة      ىالاعتراض عل 

ريكيـة لجماعـة    ولكن تغيرت النظـرة الأم    

حيـث قامـت الحـرب    .. بعد ذلك  الإخوان

 آلاف  ١٠ ووضع البنا    ١٩٤٥العالمية الثانية   

الجامعة العربية للمساهمة في  شاب تحت قيادة

تحرير فلسطين وهذا لم يرح أمريكا وسـعت        

صورتهم والوقيعـة بيـنهم وبـين     إلي تشويه

ورغم استشهاد حسن البنا    .. النظام الناصري   

حيبا لدي الأمريكان وحل الجماعة تر الذي لقي

 ١٩٤٨بقرار من محمود فهمي النقراشي عام       

ذلك التاريخ ورغم الـضربات التـي    منذ.. 

تلقتها جماعة الإخوان في عقدي الخمـسينيات       

فقد حدث ما يشبه التوافـق بـين    والستينيات

الإخوان وأمريكا في السبعينيات مـن القـرن        
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 فـي  ولم تكن الجماعـة راغبـة   .. العشرين

المواجهة مع الغرب الرأسمالي وعلي رأسـه       

أن العدو هو الشيوعية التي  أمريكا علي اعتبار

تنتشر في بلدان العـالم وتهـدد دول الـشرق         

الجماعـة ووفقـا لخطابهـا     فظلـت الأوسط 

الايديولوجي الإسلامي تعتبر الولايات المتحدة     

علي عكس الاتحاد الـسوفيتي   من أهل الكتاب

 وظـل الفكـر     'ثـل الالحـاد   الذي يم 'السابق  

من الممكن ان يأتي اليـوم   الإخواني يعتبر انه

الذي تتلاقي فيه المصالح الخاصة للولايـات       

التصرف العـادل تجـاه حقـوق     المتحدة مع

 عمـر التلمـساني   الشعوب المسلمة، ويذكر    

انـه لا  ': للإخوان قولـه  المرشد العام الثالث

يعرض للشيوعيين تعرضه للأمريكان وذلـك      

إن االله لا ': لقوله تعالي عتبارات دينية تنفيذالا

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلـك لمـن           

ان الأمريكـان وان كانـت   ' :ويقول.. ' يشاء

 فمازلنا نعتبرهم   ىاساءاتهم للإسلام بالغة المد   

فحركة الإخوان المـسلمين فـي    .. أهل كتاب

مهدها كانت تستوعب الآخر المختلف معهـا       

ــا ــبه ' دين ــا أش ــة  وم ــة بالبارح  .الليل
 فـي   طارق رمضان هل ينجح   : والسؤال الآن 

 علي الطريق الواحد؟ هذا الحوار ولقاء الفرقاء
 الباحـث   الـدكتور عمـرو الـشوبكي      ىير

الإسلامية ان طارق  المتخصص في الحركات

رمضان هو أول من نظـر لفكـرة الإسـلام          

المـسلمون فـي    الأوربي وضرورة أن يدمج

كان له تأثير كبير بـين      المجتمعات الأوربية و  

 .ذوي الأصول العربية أبناء الجاليات الفرنسية
وفي نفس الوقت لم يثبت انـه كـان عـضوا          

المـسلمين ولكـن    ناشطا في جماعة الإخوان

كانت علاقته بهم علاقة ودية من واقع مكانته        

ببعض قيادات الإخوان  الأسرية لكنه كان يلتقي

 همـزة    هاني الذي كان   ةفي الخارج عبر شقيق   

وشقيقه هاني أكثر قربـا   الوصل بينه وبينهم،

أما طارق رمضان فهو    .. للخطاب الإخواني   

الإسـلام الأوربـي    محسوب أكثر علي تيار

المتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي في أوربا      

داخـل هـذه    وأن مـشروعه الفكـري مـن   

 .المجتمعــــــــات وإليهــــــــا
عمـرو الـشوبكي ان دور طـارق        .ويري د 

الحوار الأمريكي الإخواني  ألةرمضان في مس

سيكون دورا فكريا فهو لا يـصلح أن يكـون          

: جديـدا ' اردوغـان  رجـب طيـب  'نموذج 

فأردوغان خرج معبرا عـن البيئـة التركيـة      

.. وواقعهـا   وحسب حساباته من داخل تركيا

أما طارق رمضان فهو ابن الثقافة الأوربيـة        

ادوارا موجهـة   ولا اعتقد أنه يمكن ان يلعب

ح الولايات المتحدة خاصة أنه كـان قـد         لصال

الماضـي فـي    دخل في معركة ساخنة العام

فرنسا مع اللوبي اليهودي هناك واتهـم بأنـه         

خطابـا مناصـرا    معاد للسامية كما أنه يحمل

للعرب والعالم الثالث من داخل أوربا وهو أحد      

ناهضت العولمة فهو اذن  الوجوه البارزة التي

 .تحـــدةلـــيس صـــنيعة للولايـــات الم
إلي أمريكا  وعن تفسيره لعودة طارق رمضان

واجرائه هذه الحوارات حول امكانيـة دمـج        

. يـري د  الديمقراطيـة التيار الاسلامي فـي  

عمرو الشوبكي أن احـد خيـارات طـارق         

 رمضان الفكرية هو دفاعه عن امكانية دمـج 
الاســلاميين فــي الديمقراطيــة وان يكــون 

 ،لاوربيالمسلمون جزءا من نسيج المجتمع ا
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والامريكان يتأملون الآن فكرة دمج الاسلاميين 

ودور  لذلك يمكن ان تكون الافكار قد تلاقـت 

طارق رمضان سيكون له تأثير معنوي علـي        

 هذا التيار وليس تنظيميا علي بعض الوجـوه 
ــة  ــل الجماعــ ــودة داخــ  .الموجــ

اما دور جماعة الاخوان المسلمين الآن بالنسبة      

 ـ لهذا وا هـذه الاشـارات   الحوار فهم قد فهم

الأمريكية ويستوعبونها جيدا ويتعاملون معها     

ويتحركون الآن علي ضوء هـذا الفهـم    الآن

الجديد فقد أصبح الامر جـزءا مـن وعـيهم          

قراءة مزدوجة للواقع السياسي فقد  فلديهم الآن

 كانت قراءتهم سابقا تعتمد علي توازنات الواقع
المحلــي والآن اختلــف الامــر ويحــاولون 

فمن الممكن مـن    ستفادة من هذه الاشارات     الا

المبدأ أن تدخل جماعة الاخوان المسلمين  حيث

 في حوار مع الامريكان لكن من حيث التوقيت
غير ممكن الآن وسـيكيفون المـسألة وفـق         

 .اللحظة وسيكون حـوارهم عبـر وسـطاء       
 القيـادي  عبـدالمنعم أبـو الفتـوح    الدكتور

 يعلـق   المعروف في تنظيم الإخوان المسلمين    

نحن حين خرجنـا  : التحليلات قائلا علي هذه

في هذه المظاهرات خرجنا لنوصـل رسـالة        

وليس لأمريكـا فقـط وهـو أن     للعالم أجمع

الإخوان تيار سياسي قوي ولـه وجـود فـي          

خروجنا كان تعبيرا عن  الشارع المصري وأن

مطالب جمـاهير الـشعب ولـيس اسـتجابة         

يتحـاورون مـع    لضغوط خارجية والإخوان

.. الجميع لكننا لا نتحاور مع أنظمـة أجنبيـة        

عبر منظمـات   نحن لنا مساهمات في الحوار

دولية ومراكز بحوث أجنبية وحينما نتحـاور       

لا نفـتش   مع هذه المنظمات وهذه المراكـز 

ولكننا .. وراءها إذا ما كانت تابعة لتنظيم أم لا       

واحد مع الدولة ضد  في النهاية نقف في خندق

 . الوطنية من قبل أيـة جهـة       اختراق السيادة 
وحواراته التي  أما بخصوص طارق رمضان

يجريها هناك فهي لا تعبر عنا ونحن لم نرسله         

مـن الإخـوان    في مهمة الوساطة وهو ليس

وله مطلق الحرية في أن يـذهب       .. المسلمين

له كـابن   مع تقديرنا الخاص.. إلي حيث يشاء

.. لأحد آبـاء الرعيـل الأول مـن الإخـوان         

 ل عندنا هو الحفـاظ علـي الـسيادة   فالأص
المصرية فلا يعني اختلافنا مع النظام وطرق       

 وأساليب إدارته للإصلاح السياسي أننا نقـف 
مع الخارج ضده فنحن نرفض انهيار السيادة       

ــصر   ــي م ــم ف ــام الحك ــة لنظ  .الوطني
نقول إن هذه الحوارات التـي بـدأت    بقي أن

يراها البعض خطوة في إطار تصعيد الضغط       

النظم العربيـة بـشأن قـضية     ارجي عليالخ

الإصلاح السياسي وأن التنظيمات الإسـلامية      

 وفقـا  ورقة ضغط علي نظمها ستكون بمثابة

لما عبرت عنه كونداليزا رايس في وقت سابق        

سياق اقتناع أوروأمريكـي   وأن ذلك يأتي في

يدعي بأن النظم العربية المستبدة هـي التـي         

تاتوريتها لـشيوع  باستبدادها وديك هيأت المناخ

التطرف والإرهاب الديني إلا أن حقيقة الأمر       

فأمريكا لـديها أجنـدة   النقيض تماما  هي علي

تريد تمريرها في المنطقة ولذلك كان قرارها       

النخب السياسية الحاكمـة فـي العـالم     بتغيير

العربي، حتي ولو كان الثمن في المقابـل أن         

الطريق أمام تيـارات أصـولية تـدرك     تفتح

 ولكنهـا تـراهن     اشنطن حجم الخلاف معها   و

' رجب أردوغـان 'تركيا في عهد  علي تجربة
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فهل تنجح واشنطن في تكرار النمـوذج فـي         

ــصر؟  .!مـــــــــــــــــ
استمرت الأوضاع كما هي وبقي النظـام   إذا

علي عناده وجبروته فهو سيقدم بـذلك أكبـر         

تدفع بالإخوان إلي السلطة في غيبة بقية  خدمة

 صبحت الآن لا تبالي والجماهير التي أىالقو
ــام     ــذا النظ ــديل له ــأتي كب ــن ي  !!م

  الاسبوع المصرية*

حوار أمريكا والإخѧوان المѧسلمين فѧي        
  ماذا سيبقى من الجماعة ؟: مصر 

 
   ٩/٤/٢٠٠٥ -* عبد الرحيم علي

  جريدة الشرق الأوسط

لم يكن ما سربته مصادر غربية في مـصر ،          

الموقرة يوم  » الشرق الاوسط «ونشرته جريدة   

د الماضي ، حول خيار الولايات المتحدة       الأح

الأمريكية بـالحوار مـع جماعـة الإخـوان         

المسلمين ، إلا تتويجا لمسار طويل من الحوار        

، بدأ عقب أحداث الحادي عشر من سـبتمبر         

 بين جنـاح فـي الإدارة الأمريكيـة         ٢٠٠١

ورموز بارزة محسوبة على جماعة الإخـوان       

ح بنـى هـذا الجنـا     . داخل مصر وخارجها    

بالإدارة الأمريكية رؤيته على ثلاثة اعتبارات      

  : رئيسية 

التـي تحكـم    » المستبدة«أن الأنظمة   : الأول  

بلدان المنطقة العربية هي الـسبب الرئيـسي        

وراء ظهــور وتــصدير ظــاهرة الإرهــاب 

  .الإسلامي

أن نقل المعركة إلى أرض العـدو لا        : الثاني  

 ـ       ة يتم فقط عبر انتقال قوات المارينز لمواجه

بعض البؤر الإرهابية فـي منطقـة الـشرق         

وإنما يجب إيجاد سبل أخرى تتم من الأوسط ، 

خلالها عملية النقل ، في مقـدمتها اسـتخدام         

منظمات إسلامية معتدلة تعمل كحائط صد في       

مواجهة تـدفق الـشباب الإسـلامي الثـائر         

ــة   ــات الإرهابي ــو المنظم ــساخط نح   .وال

 إليها أمريكا   أن الدمقرطة التي ستدعو   : الثالث  

وستضغط في سبيل تحقيقها في بلدان الـشرق        

الأوسط لا بد أن تزيح أو تضعف عند حـدها          

الأدنى من قدرات الأنظمـة الحاكمـة علـى         

الاستمرار في الحكم ، وذلك لصالح تيـارات        

 التيارات الإسلامية    وهي أخرى أكثرها شعبية  

لذا لا بد من فتح حـوار مـع تلـك القـوى             

لضمان روابط إيجابية معها    المرشحة للصعود   

إن لم تصل إلى حد التعاون الكامل ، تتمحور         

حول المصالح المشتركة ، وضمان عدم إنتاج       

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــصدير الكراهي   . وت

وظلت حركة هذا الجناح تعاني من مقاومـة        

ضارية يقودهـا جنـاح آخـر فـي الإدارة          

الأمريكية لا يقل مكانة وأهمية في مجال صنع        

اسة الخارجية للدولة الأعظم في العـالم ،        السي

وهو الجناح المطالب بالاعتماد على الأنظمـة       

الصديقة في المنطقة وفـي مقـدمتها النظـام         

المصري لدعم المصالح الأمريكية من جانـب      

والتصدي لنفوذ التيارات المتشددة من جانـب       

  . آخر 

دعم هذا الجناح لفترة طويلة قوافـل الحـوار         

تتابعت على العاصمة الأمريكية    المصرية التي   
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واشنطن مشتبكة في حوار طويل ومكثف مع       

مراكز صنع القرار الأمريكي حول خطـورة       

ممارسة ضغوط على الأنظمة الصديقة مـن       

شأنها أن تفتح الطريق لقوى إسلامية معتدلـة        

نحو السلطة منبهة إلى موقـف هـذا التيـار          

الأيديولوجي المعـادي للحـضارة الغربيـة       

ــواء   والأمر ــى ســ ــة علــ   .يكيــ

وبينما قوافل الشتاء والصيف القادمة من مصر 

كانت تتحاور مع الجناح المـتحمس لوجهـة        

نظرها ، كان الجناح الآخر يـزرع المنطقـة         

جيئة وذهابا للحوار مع رموز التيار الإسلامي       

فــي كــل مــن مــصر والكويــت والأردن 

والأراضي المحتلة ، بالإضافة إلـى ممثلـين        

ي للإخوان في كل مـن ألمانيـا        للتنظيم الدول 

  .وأنجلترا 

وفجأة انهالت الرسائل المبطنة والمكشوفة من      

جميع المسؤولين في أمريكا تؤكـد المـسعى        

الجديد ، فمن كونداليزا رايس ، إلى ريتشارد        

هيس، راح الجميـع يؤكـدون أن الولايـات         

المتحدة لا تخشى وصول تيارات إسلامية إلى       

 طريــق الــسلطة شــريطة أن تــصل عــن

ديموقراطي وأن تتبنى الديمقراطيـة كوسـيلة       

  .للحكم 

ولكن، ما الذي دعا الإدارة الأمريكية إلى حسم     

الصراع بشكل مفاجئ لصالح الجناح الـداعي       

ــلاميين   ــع الإسـ ــوار مـ ــى الحـ   .إلـ

في ظني أن تلكؤ النظام الرسمي الحاكم فـي         

مصر على وجه التحديد فـي الإقـدام علـى          

يعــة جذريــة، إحــداث إصــلاحات ذات طب

والتوافق الكامل مع عامل الوقـت فـي هـذا          

الأطار ، هو الأساس الذي دعم هذا الجناح في         

مواجهة الجناح الداعم لوجهة نظـر النظـام        

  .المصري 

لقد بنى النظـام المـصري حـساباته علـى          

  : عنصرين 

المناورة الداخلية إلى آخر مربع يمكن      : الأول  

تغييرات الوقوف عليه من خلال الإعلان عن       

  .لا تحدث نقلات نوعية في جـوهر الحكـم          

محاولات ضرب الداخل بالخـارج،     : والثاني  

والعكس ، عن طريق تخويف الاثنين ، كـل         

من الآخر، فالخارج يريد الضغط للنيل مـن         

الإرادة الوطنية ، والداخل يريد الوثوب إلـى        

  .والغربية  السلطة للنيل من المصالح الأمريكية      

الخطأ التاريخي تمكنت قـوى     وبارتكاب هذا   

الخارج من القيام بمزيد من المناورة والتدخل       

لدعم عناصر المعارضة في الداخل ، وإن بدا        

ذلك بشكل غير مباشر ، عن طريق الحد من         

قدرة النظام المصري علـى المنـاورة فـي         

مواجهة معارضيه والضغط عليه في محاولة       

، الأمـر    لإظهاره بموقف الضعيف أمام شعبه    

الذي أدى إلى اتساع دائرة المعارضة للنظـام        

  . وإزدياد جرأتها في مواجهة أجهزته القمعيـة      

لكن وفي خطوة اعتبرها البعض مـن قبيـل         

تحسس موقع الأقدام أعلن نائب المرشد العـام        

للإخوان قبول الجماعة للحوار مع الولايـات       

المتحدة شـريطة أن يـتم عبـر الخارجيـة          

في نظري علـى    المصرية ، وهو رد ينطوي      

  :عدة اعتبارات 
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رغبة الجماعة في ترك الباب مواربا      : الأول  

أمام الدعوة التي لم تثبت صحتها بعد ، وذلك         

لاختبار جدية الولايات المتحدة فـي توجههـا        

الجديد من جهة ، ومن جهة أخـرى يجـري          

اختبار رد الفعل الرسمي للحكومة المـصرية       

  .علـــى مثـــل هـــذا التوجـــه    

 الأهم من وجهة نظري ، السعي       وهو: الثاني  

للحصول على مزيد من الوقت لحسم الخلافات       

الداخلية بين تياري الحـرس القـديم وجيـل         

السبعينيات حول الموقف مـن الحـوار مـع         

  . أمريكا 

فالمعلوم أن جماعة الإخوان تعاني منذ فترة ،        

 ليست بالقريبة ، حالة ازدواجية غير معلنة في       

 ، الأول   ان متنفذان داخلها  القيادة ، يمثلها فريق   

)  وأنصارهم٦٥مجموعة  (فريق الحرس القديم

وهؤلاء مع الصدام المؤجل مع النظام وضـد        

اي عمل سياسي تراكمي يقـود إلـى تغييـر          

التي لا يثقون كثيرا بها نظرا      (بالطرق السلمية   

تيـار  : والثـاني   ) لما مروا به من تجـارب     

د مـن   الداعي إلى مزي  : السبعينيات التجديدي   

العمل السياسي المتراكم الـذي يوصـل فـي         

النهاية إلى عودة الجماعة إلى دائـرة الفعـل         

السياسي بعيدا عن سياسة رد الفعل التي كلفت        

. الجماعة الكثير في السنوات العشر الماضـية      

يعتبر ما يحدث فرصة    ) السبعيني(هذا الجناح   

لا يجب إهدارها، أو بتعبير الدكتور عـصام        

 مجلـس شـورى الجماعـة       العريان عـضو  

ــدا  « ــت أب ــا تفل ــن نتركه ــة ل   .» فرص

فالقوة العظمى الأولى فـي العـالم تمـارس         

ضغوطا كبيرة على النظام المصري وتـسعى       

إلى تحجيم دوره لصالح قوى أخرى بديلـة ،         

والنظام عاجز عن مواجهة تلـك الـضغوط        

والشارع يغلي بالغضب ، وها هي الإشـارة        

للحـوار معهـم ،     تأتي من أمريكا باستعدادها     

وعدم ممانعتها لوصول قوى إسلامية للسلطة      

ــة   ــدان العربيـــ ــي البلـــ   .فـــ

ولكن يظل تحرك هذا التيار في هذا الاتجـاه         

  :»معجــزات«بحاجــة ماســة إلــى ثــلاث 

 ـ : أولاها   إقناع آلاف من الشباب الداعم لـه 

في معركته مع الحرس القـديم ـ بـضرورة    

 القوى عدم تفويت الفرصة والقبول بالحوار مع

الوحيدة التي تساعد شارون وعـصابته مـن        

الليكود الإسرائيلي علـى التهـام الأراضـي        

الفلسطينية ، وتهويد القـدس ، وقتـل شـعب         

عاجز لمجرد أنه يرفض الاحـتلال ويطالـب        

  .العربية المحتلة   بدولة مستقلة عاصمتها القدس     

التصدي لقناعات الحرس القديم التي     : ثانيتها  

ام على ترديدها في أكثر مـن       دأب المرشد الع  

مناسبة ، من قبيل أن أمريكا لا تهـدف مـن           

وجودها في المنطقة أو حربها فـي العـراق         

سوى القضاء على الإسلام وتدمير حضارته ،       

وأن الضغوط الأمريكية من أجل الإصلاح لا       

تهدف بالأسـاس سـوى خدمـة المـشروع         

  .الصهيوني 

لن (إجراء تحولات سريعة وكبيرة     : وآخرها  

فيما يتعلق بكثير مـن     ) يسعفه الوقت لتحقيقها  

رؤى الجماعة المرتبطة بالموقف من الآخر ،       

والمرأة ، والأقباط ، والنظام السياسي الأمثـل   

الأمـر  . في الحكم، وقضية تطبيق الـشريعة       

» دفـن «الذي يستدعي ، في مرحلة لاحقة ،        
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العديد من أفكار الإمام المؤسس حسن البنـا ،         

ن خطئهـا أو عـدم صـلاحيتها        والإعلان ع 

للمرحلة الحالية في أقل الفروض ، وهو مـا         

سيطرح إشكالية أخرى على هذا التيار وعلى       

الجماعة بشكل عام ، تتمثل في تفكيك البنـى         

الفكرية التي قامت عليها الجماعة طوال مـا        

يقرب من ثمانين عاما ، وهو ما سيحدث هزة         

علـى  داخلية عنيفة قد لا تتحملهـا الجماعـة         

ــا  ــلابة بنيانه ــا وص ــن قوته ــرغم م   . ال

وقد يطرح الأمر كله سؤالا لا أظنه سـيكون         

بعيدا عن هذه التحديات الجديدة الملقاة علـى        

ماذا سيبقى مـن    : عاتق الجماعة الآن ، وهو      

جماعة الإخوان المسلمين إذا هـي اسـتجابت       

لكل هذه التحديات وسعت نحو عـدم تفويـت         

  !.الفرصة ؟

ا الى إحداث مثل هذا التغيير      وهل تهدف أمريك  

الجذري في الجماعة الأم التـي أنبتـت كـل          

ــة ؟    ــي المنطق ــلامية ف ــارات الإس   التي

مجرد سؤال ربما تحمل لنـا الأيـام القادمـة          

  ...إجابته

  كاتب مصري  •

رسائل ..مبادرات الإصلاح الإخوانية
 !إلى الداخل أم الخارج؟

  ١٠/٦/٢٠٠٥ –بقلم محمد أبو رمان 

  مجلة العصر

فـي  -جيد أن تبدأ جماعة الإخوان المسلمين       

 بالإعداد لإصدار مبادرة إصـلاحية      -الأردن

تعبــر عــن رؤيــة الجماعــة للعديــد مــن 

الموضوعات الفكرية والسياسية، خاصة تلـك      

المرتبطة بالإصلاح السياسي وقضاياه، وبـلا      

شك سيكون لهذه المبادرة دور فعال في إثراء        

لي فـي ظـل     الحوار الوطني والسياسي الداخ   

موجة المبادرات والرؤى الإصلاحية وصعود     

  . تيارات سياسية جديدة في الفترة الأخيرة

المبادرة الإخوانية المرتقبـة سـتمثل خطـوة        

للأمام في المسار السياسي للإخوان، وبالتأكيد      

ستجيب على أسئلة رئيسة مرتبطـة بموقـف        

الجماعة مـن قـضايا جوهريـة كالتعدديـة         

 وحقوق الأقليات وحقـوق     السياسية والحزبية 

الإنسان والحريـات العامـة وحـق المـرأة         

 الإسرائيلية، وهذه القضايا    -والتسوية العربية 

 التي طرحتها جماعة الأخـوان      -هي ذاتها -

المسلمين في كل من مصر وسوريا، ويبـدو        

أنها مرتبطة بقرار من التنظيم العالمي لجماعة       

الأخوان في تحديد الاسـتجابة علـى أسـئلة         

  . حددةم

يبدو واضحا من الظروف المحيطة بالمبـادرة       

أنهـا تقـدم    " التسربيات"الحالية، ومن بعض    

، إذ  !إجابة لأسئلة خارجية أكثر منها داخليـة      

 شـهدتها -أنها تأتي في سياق عدة حـوارات        

 بين الإسلاميين وبين كل من     -الشهور الأخيرة 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخـذت      

، ولكنهـا   لأحيان طابعا غير رسمي   في أغلب ا  

تعبر عن مرحلة جديدة بدأ الحـديث الغربـي         

يأخـذ  " الشريك الإسلامي المعتـدل   "فيها عن   

مجالا سياسيا وعمليا، يترافق مع رؤية جديدة       

تبنتها الخارجيـة الأميركيـة ودول الاتحـاد        

البـديل  "الأوروبي مؤخرا تتجـاوز معـضلة       
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اتيجية للنظم الحالية ضـمن إسـتر     " الإسلامي

وهذا وذلك يترافـق مـع      ". الفوضى الخلاقة "

ضغوط ووصايا أميركية ودولية بفتح المجال      

في الحياة  " الإسلاميين المعتدلين "أمام مشاركة   

السياسية في العالم العربي، الأمر الذي يلتقطه       

الإسلاميون على أنه فرصة مناسبة للتحـرك       

  . والحصول على مكاسب سياسية جديدة

الأسئلة "الاستجابة الإسلامية على    المشكلة في   

أنها وإن كانت تمثل خطوة للأمـام       " الخارجية

على صعيد الفكر السياسي لجماعة الأخـوان،       

الـسياسي  / مما يدفع بهذا التيار الاجتمـاعي     

الكبير في الساحة الأردنية خطوة إلى الأمـام،       

من خلال القبول بمفاهيم الديمقراطية والتعددية      

حق الآخر بالاختلاف، إلاّ أن     وتداول السلطة و  

هذه القضايا وإن كانت تمثل جوهر الاهتمـام        

بالإضافة إلى الموقف من    –الغربي والأميركي   

، فإن الهموم الوطنية والقضايا     -قصة التسوية 

والأولويات الداخلية تتضمن الكثير من الأسئلة      

المسكوت عنها في خطاب الجماعة، وتستحق      

لجماعـة قبـل أن     هي الأخرى أن تلتفت لها ا     

، !تتهافت على الإجابة على الأسئلة الخارجية     

وأول مقدمات الإجابة المطلوبة هي توضـيح       

 رؤية الجماعة لمعضلات السياسة والاقتـصاد     

في الأردن، ووضع بـرامج التعامـل معهـا         

حـزب  "بواقعية بحيث يشكل التيار الإسلامي      

الحقيقي لا الوهمي الذي يختبئ خلـف       " الظل

   !.الشعارات

لكن سواء كانت الإجابة الإخوانية على أسئلة       

الداخل أم الخارج، فستبقى ضعيفة فـي ظـل         

مـن  (سيطرة الحرس القديم من الجيل الثاني       

الذي ما زال يتحكم    ) عمر الجماعة في الأردن   

في القيادة، رافضا تسليم القيـادة والتخطـيط        

للجيل الثالث والرابع، والتنحي جانبـا لـدور        

  . ري أو تربوياستشاري أو فك

هـو الخطـوة    " الداخل الإخواني "إن إصلاح   

الأولى الرئيسة لأي مبادرات إصلاح إخوانية،      

إذ لا زالت أدبيات الجماعة وأدوات التربيـة        

والمفاهيم السياسية والاجتماعية فيهـا علـى       

حالها منذ عقود دون تجديد حقيقي يـستوعب        

التحولات والتغيرات، ويطور المنطق الفكري     

وهي العملية التي   صلاحي العام للجماعة،    والإ

لا يمكن أن تتم دون إعطاء فرصة للأجيـال         

الجديدة للمشاركة في صوغ معـالم الرؤيـة        

، وضرورة الفصل   الإخوانية القادمة من ناحية   

الواضح بين حزب جبهة العمـل الإسـلامي        

وبين الجماعة من ناحية أخرى؛ بحيث تتـرك        

ة والحزبية بما   الجماعة شان الممارسة السياسي   

في ذلك العمل البرلماني والانتخابات البلديـة       

والطلابية وكافة النشاطات السياسية للحـزب،      

وتحصر دورهـا فـي الـسياق الاجتمـاعي         

  . والثقافي والخدماتي فقط

اتصالات مع : إخوان مصر وسوريا
 !الغرب أم تقديرات واقعية؟

  ٢٠٠٥-٥-٢٠ - محمود سلطانبقلم 

  مجلة العصر

أخذ الجدل حول تصريحات وزيرة الخارجية      

، والمسئول الأول   "كونداليزا رايس "الأمريكية  

عن إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية 
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، فضلا عن توصيات الاتحـاد      "ريشارد هاس "

 حـول ضـرورة     الأوربي في لوكـسمبورج،   

في العـالم   " المعتدلين"الحوار مع الإسلاميين    

الإسلامي، وعدم الالتفات إلى ما كان يـسمعه        

ويقرئه العالم بشأنهم، مـن تقـارير تكتبهـا         

الأنظمة المستبدة والديكتاتورية في العـالمين      

العربي والإسلامي، أخذ هذا الجـدل، سـبلا        

غيـر أن رد    متعددة ما بين مشكك ومتفائـل،       

عل عند الإسلاميين الحركيين، خاصة القوى      الف

التي ترغب منها فـي تـداول الـسلطة مـع           

شركائها داخل البلد الواحد، والمبثوثـة فـي        

فعاليات وأنشطة المجتمع المـدني الـسياسي،       

 بل إن بعـضهم     كان أكثر ردود الفعل تفاؤلا،    

بلغ به التفاؤل مبلغ الإسراف في تقدير درجة        

الحــوار مــع الحمــاس الأمريكــي لفكــرة 

الإسلاميين، ولا يدري أحد على وجه التقريب       

التعلق "سر هذا التفاؤل، وما إذا كان مرده إلى         

التـصريحات  " قـشة "البـرئ فـي     " الطفولي

الأمريكية، أم لوعود حقيقية تلقاها الإسلاميون      

خلف الأبواب المغلقة، من خـلال اللقـاءات        

المتعددة التي تجمع إسلاميين مع وفود صحفية       

سياسية غربية، لا تتقطع على مـدار العـام         و

أم من خلال وساطات رسمية حقيقيـة       . الواحد

كما تردد مـؤخرا حـول      في عواصم غربية،    

قيام الناشط الإسـلامي السويـسري طـارق        

رمضان، بالوساطة بـين الإخـوان والإدارة       

، وهـي   الأمريكية والغرب على وجه الإجمال    

ر الأخبار التي تواترت متزامنـة مـع حـوا        

الرئيس مبارك المثير للجدل لصحيفة السياسة      

الكويتية، والذي اتهم فيه الإخـوان صـراحة        

  " . يتصلون بالأمريكيين"بأنهم 

لقد أثار التصعيد الإخواني الأخير في مصر،       

الكثير من علامات الاستفهام، حـول مغـزى        

ودلالة توقيته الذي جاء متزامنا مـع التوجـه         

إزاء الإسـلاميين   الأمريكي الأوروبي الجديد    

ولعله مـن الأهميـة أن نلاحـظ        ". المعتدلين"

التباين الواضح بين تكتيكات إخـوان سـوريا        

وإخوان مصر، فيما يتعلق بمسألة التعاطي مع       

، فهي تكتيكات تـأتي متـسقة       ملف الإصلاح 

تقريبا مع رؤية صناع القـرار فـي أوربـا          

وأمريكا، بشأن سـيناريوهات التغييـر التـي        

 على الـساحتين    -أو يتوقعونها - يرغبون فيها 

ففي الوقت الذي نلحـظ     . السورية والمصرية 

فيه توجه الأداء السياسي لإخوان سوريا، نحو       

تبني خطاب غير متسامح مع النظام السوري       

من جهة، والمجاهرة بوجود ترتيبات لا ندري       

حجمها ولا شكلها ولا أبعادها مـع الجانـب         

باعـا  الغربي من جهة أخرى، ما يعكـس انط       

بغياب المراهنة على النظـام الـسوري فـي         

، ويجعل تكهنات التغييـر     الإصلاح المرغوب 

، نجـد   "النموذج العراقي "أقرب ما تكون إلى     

على الجانب الآخر في مصر، خطابا إخوانيا        

، ففي  يراهن على التغيير من داخل النظام ذاته      

 ـ        " الفـشل "حين يـتهم الإخـوان النظـام بـ

دهم يقرون له بـالتوقير     ، نج "الديكتاتورية"وبـ

ويهاجمون الحركة المصرية من أجل التغييـر    

محمـد  ، ويتهمها المرشد العام للجماعة      "كفاية"

شخصنت "لأنها " طول اللسان" بـمهدي عاكف 

لا "مع النظام بسبب رفـع لافتـات        " الصراع

ولـي  "، وأن مبارك هـو      "للتوريث لا للتجديد  

ي ، وفي الوقت الـذ    "الأمر الذي يجب طاعته     

تسير فيه الجماعـة المظـاهرات المطالبـة        
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بالإصلاح في أكثر مـن عـشر محافظـات،         

ويعتقل النظام المئات من كوادرها وقادتهـا،       

نجدها لا تمانع في قبول التجديد لمبارك أو في         

، "جمـال "انتقال السلطة من بعده إلـى نجلـه     

وليس لها أية تحفظات سواء كان مبارك الأب        

س السلطة في مصر،    أو مبارك الابن على رأ    

طالما تفهم مطالب الجماعة، وشرع في إدخال       

إصلاحات سياسية مقبولة من وجهة نظرهـا،       

حتى وإن جاءت على مقاس الحركـة ولـيس         

على رغبة بقية النخب السياسية المؤثرة فـي        

المشهد السياسي المصري من خـارج دائـرة        

  . الحكم

والحال أن هذا الخيار الإخواني في مـصر،        

رغـم شـيخوخته    " النظام"يراهن على   والذي  

وترهله السياسي، هو رهان لا يخلو من تقويم        

، لحال التكهنات بل والتوقعـات، لـشكل        ذكي

الإصلاح المتوقع في مصر، سواء التي تتكهن       

به النخبة المصرية، أو تلك التـي تنتظرهـا         

القوى الغربية من القاهرة، وهي في مجملهـا        

قوى الحقيقيـة   تعتمد على قراءة موضوعية، لل    

المؤثرة في أي حراك سياسي كبير قد يحـدث      

على ضفتي النيل، وأهمها أن مـصر دولـة         

بيروقراطية كبيـرة، لا يحـسم صـراعاتها        

الداخلية إلا النخبة والمؤسسات، ولعل ذلك ما       

يتفهمه النظام ويعيه جيدا، وهو في ذات الوقت        

ما يفصح عن سر فزعه وهلعه مـن حركـة          

 ـ  "كفاية" ا لا تتعـدى المئـات مـن        ، رغم أنه

لا -" تعبيـر نخبـوي   "منتسبيها، وذلك لأنهـا     

 عن الاتجاهات السائدة داخل النخبـة       -شعبي

المصرية، بشأن الموقف من وجـود مبـارك        

ذاته على رأس الحكم، ولا فرق في ذلك ما إذا          

ويفصح . جاء الرئيس بالاستفتاء أو بالانتخاب    

لغ كذلك عن سر استنفار النظام الأمني المبـا       

فيه، أمام النقابات المهنيـة، رغـم أن حـشد          

الأخيرة لأعضائها في أية مظاهرة احتجاجيـة       

  . يكاد يعد على أصابع اليد 

لا شك أن مصر لها خصوصية فريدة في هذا         

 ـ   قوة ضغط  " المؤسسة"الإطار، والتي تعطي ل

تغيرية كبيرة، رغم قلة عدد المنتسبين إليهـا،        

وقـت  -ة  هذه الخصوصية تحمل النظام عـاد     

 على اللجوء إلـى خيـار       -الأزمات الداخلية 

أو اختراقها من الـداخل،     " حرب المؤسسات "

بغية إضعاف وحدتها الداخلية، التي هي سـر        

وعلى سبيل المثـال    . قوتها وتأثيرها السياسي  

فإن المؤسسات الصحفية القومية الكبرى التي      

تُصدر صحف الأهرام والأخبار والجمهورية،     

في يـد النظـام     " داة إجهاضية أ"تعتبر أمضى   

السياسي المصري، ضد أية تحرك من قبـل        

نقابة الصحافيين ، قد يجلب المتاعب للنظام أو        

يحرجه أمام العالم في إطار حريـة التعبيـر         

وحدها، " الحكومية"وحرية الصحافة، فالأهرام    

تملك أكثر مـن نـصف أعـضاء الجمعيـة          

العمومية لنقابة الصحافيين، وهـو النـصاب       

لقانوني اللازم لتمرير أي تشريع أو قـرار،        ا

ــصحافيين   ــوع ال ــصالح جم ــستهدف م ي

  . المصريين

ولقد لعبت هذه المؤسسات الثلاث دورا كبيرا       

في إضعاف مكانة النقابة المهنية والـسياسية،       

وقد بات مـن المعـروف الآن أن مجـالس          
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إداراتها أقوى من مجلس نقابـة الـصحافيين،      

قوى يجعل الدولة هي وهو اختلال في ميزان ال  

الطرف الأقوى في أي خلاف مـع الجماعـة         

  . الصحافية في مصر

وفي ذات هذا السياق، لجأت الدولة مؤخرا إلى 

لإجهـاض انتفاضـة    " حرب المؤسسات "لعبة  

القضاة المصريين، التـي اشـترطت إدخـال        

إصلاحات جوهرية على قانون سلطة القضاء،      

ابات في  يتيح لهم الإشراف الكامل على الانتخ     

مصر، ويحول دون تزويـر إرادة النـاخبين،        

وعلق القـضاة قـرارهم بالإشـراف علـى         

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، إلـى      

أن تستجيب السلطة لهذه المطالب، وهو القرار       

الذي وضع النظام في مأزق يهـدد شـرعيته         

ودستوريته، ما يمهد إلى وجود أزمة دستورية       

 مبررا لإسـقاط النظـام أو       في البلاد، تكون  

تغييره، ومن هنا تظهـر خطـورة مـشاركة         

فـي التجاذبـات الـسياسية      " مؤسسة القضاء "

السائدة في مصر، باعتبارها أداة تغيير سياسي       

مهمة، قد تُعجل بانهيار النظام المصري، حال       

تنفيذهم لتهديداتهم بشأن تعليق الإشراف علـى   

  . الانتخابات

رار وإجهاضه، جـرى    وللالتفاف على هذا الق   

اختراق المؤسسة من داخلها، من خلال إشراك   

وهو مؤسـسة يعـين   -مجلس القضاء الأعلى    

 طرفا مغايرا لما اتخذه     -أعضائها وزير العدل  

القضاة من قرارات في جمعيتهم العمومية يوم       

، ليصدر المجلس بيانا يشكك     ١٤/٥/٤الجمعة  

في شرعية قرار القضاة بتعليق إشرافهم على       

نتخابات، في خطوة اعتبـرت إجهاضـية،       الا

هـذان  . تبتغي وجه النظام لا وجه الإصـلاح      

نموذجان ذكرتهمـا علـى سـبيل المثـال لا          

الحصر، للدلالة على أن التغيير فـي مـصر         

ــالحراك  ــة والمؤســسات لا ب ــاط بالنخب من

الجماهيري رغم أهميته ساعات الحسم وفـي       

، وهي خـصوصية تجعـل      اللحظات الأخيرة 

دائما يأتي من داخل النظـام لا مـن         التغيير  

خارجه هو ما يتفهمه جماعة الإخـوان فـي         

مصر، ويراهنون عليه، ولذا نلحظ عادة حتى       

في أكثر لحظات الصدام والإيذاء الأمني لها،       

 ـ فـي لعبتهـا مـع      " شعرة معاوية "تمسكها ب

استنادا كما قلنـا    - وهو ذات الرهان     .السلطة

 الذي يراهن   -إلى خصوصية الحالة المصرية   

عليه الغرب فيمـا يتعلـق بـشكل ووتيـرة          

  . الإصلاح الذي يتمناه في القاهرة

بيد أن هذه القراءة لا تعنـي أن ثمـة اتفاقـا            

سواء في سوريا أو في     -رسميا، بين الإخوان    

 وبين القوى الغربيـة علـى صـيغة         -مصر

إذ ،   السورية والمـصرية   التغيير في الحالتين  

يبدو أن رهان تلـك القـوى علـى البـديل           

الإسلامي الأكثر تمثيلا، فـي إدارة البلـدان        

العربية والإسلامية، عوضـا عـن الأنظمـة        

الديكتاتورية القائمة الآن، لا يزال موضع جدل      

أو مناقشة داخل أروقة صناعة القرار، ولـم         

ي يصل فيما يبدو إلى درجة القرار الإستراتيج      

أو القرار بإجراء اتصالات رسمية، بل يبـدو        

أن الرهان على القوى العلمانية فـي العـالم         

 لعربي، لا يزال هو الرهان الأكثر ترجيحـا،       

إذا خير الغربيون، عند المحطـات الفاصـلة،        
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بين التيار العلماني والآخر الإسلامي، ويتضح      

ذلك من خلال رصد ردود فعلهم المتباينة إزاء        

ت أمنية أو قضائية يتعـرض لهـا        أية ملاحقا 

علمانيون أو إسلاميون، إذ كيف قامت قيامتهم       

 سعد الدين إبراهيم  . د: عندما أُعتقل العلمانيان  

 في مصر، فيما لا يحركون ساكنا       وأيمن نور 

عـصام  . دإزاء اعتقال القيـادي الإخـواني       

 والمئات من كوادر الجماعة، وبالمثل      العريان

رغـم قـسوة    " ناسبام"لم يصدر منهم تعاطفا     

الأحكام التي صدرت مـؤخرا بحـق ثلاثـة         

إصلاحيين في السعودية، وموقفهم المخـزي      

 الـذي ذبـح     كريموفإزاء الجزار الأوزبكي    

نحو ألف مواطن، بحجة اشتراكهم في تمـرد        

  !! حزب التحرير الإسلامي

أحسب أن الإسراف في تقدير حسن نية القوى        

ن الغربيــة، فــي التعــاون مــع الإســلاميي

 ، تحتاج إلى تريث وإعادة مراجعة،     "المعتدلين"

خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي يتعرض لها       

 الـسعودية،   االآن أخوان مصر واصـلاحييو    

وبعض الإسلاميين السورين الذي عادوا إلـى       

بلادهم بعد العفو غير الرسمي الذي أصـدره        

  . الرئيس السوري بشار الأسد

ات إخوان الأردن والحوار مع الولاي
 !المتحدة 

 ١٢/٥/٢٠٠٥ -طارق ديلواني

في خضم الحديث عن قنوات حواريـة هنـا         

وهناك ما بين الإسلاميين والولايات المتحـدة       

برز موقف واضح وصريح لجماعة الإخوان      

المسلمين في الأردن باعتبارها واحـدة مـن        

كبرى الحركات الإسلامية المؤثرة في المنطقة      

 ـ        دتها والتي لهـا وزنهـا وحـضورها وقاع

  .الجماهيرية وثقلها 

والحال ان إخوان الأردن لـم يكونـوا يومـا          

الحوار او التقارب مـع     " خطيئة  "بمنأى عن   

الولايات المتحدة مثلما هو الحال لـدى بـاقي         

التيارات الإسلامية التي تـصنفها الولايـات       

  .المتحدة بأنها معتدلة 

اللافت ان الحديث بدا يتزايد أردنيا عن لقاءات  

ات أمريكية مع إخوان الأردن بـشكل       وحوار

  .مضطرد 

واللافت اكثر هو موقف إخوان الأردن مـن        

هذا الحوار وتركيزهم علـى عـدم رفـضهم         

 ضمن مفهوم    للفكرة بشكل مطلق وانما قبولها    

الحوار مع المجتمع المدني الأمريكـي مـن        

مؤسسات وجماعات ومراكز أبحاث وجماعات     

  ...ضغط وأكاديميات 

 اخوان الاردن مصيبة بـالقول      قد تكون رؤية  

ان الحوار مع المؤسسات المدنيـة ومراكـز        

الدراسات الأكاديمية الأمريكية يحقق وصـولا      

اكبر للفهم الحقيقي بين الشعوب لكن اغفـال        

اهمية محاور اصحاب القرار الامريكي رؤية      

  .خاطئة وقاصرة 

إلى جانب هذه الرؤية ثمة قناعة لـدى قيـادة          

 ممثلة بفضيلة المراقب العام     الإخوان الأردنيين 

 تتناقض مع قبول فكـرة      عبد المجيد الذنيبات  

الحوار هذه القناعـة مفادهـا انـه لاتغييـر          
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إستراتيجيا فـي سياسـة أمريكـا الخارجيـة         

بالمنطقة العربية يدفعها لمحاورة الاسـلاميين      

والتقرب منهم لأنها لا تزال ترى الإسلام هو        

ار مع القـوى    وأن القبول بالحو  عدوها الأول،   

الإسلامية هو مجرد تكتيـك أمريكـي لـتفهم         

ــا  ــر ادراك ــر شــعبية والاكث ــوى الأكث الق

  .للمخططات الأمريكية في المنطقة

وللإسلاميين الأردنيين شروط لقبول الحوار      

مع الأمريكيين قد تبدو شروطا تعجيزيـة او        

غير واقعية من قبيل الانسحاب الأمريكي من       

لامر الذي قد يفـسره     ا.. العراق وأفغانستان   

البعض بانه مؤشر على عدم رغبة الاسلاميين       

ــا    ــع امريكـ ــوار مـ ــول الحـ   .بقبـ

الإخوان يعولون كثيرا على تغييـر أمريكـا        

  لسياستها الخارجية كشرط للحوار والتقـارب      

وهو منطق لا يستقيم مع تبدل صناع القـرار         

في الولايات المتحدة مـا بـين الجمهـوريين         

وة اللوبي اليهودي ومـا     والديمقراطيين وسط 

  .مفردات الحالة السياسية الامريكية الى ذلك من 

غير ان ثمة مناطق مـشتركة للتوافـق بـين          

الاخوان وبين الإدارة الأمريكيـة عـدا عـن         

  . قضايا رئيسية محل خلاف  وجود

فأمريكا على سبيل المثال ترفع شعار الحريـة   

والديمقراطية والدفاع عـن حقـوق الإنـسان        

ان يتبنون هذه الشعارات بقـوة لكـنهم        والاخو

يرون تطبيقـا مغـايرا علـى الارض فـي          

  . افغانستان والعراق وفلسطين 

ما يعتقده الإسلاميون هنا ان إن أمريكا تريـد         

إصلاحات تخدم منهجها وإستراتيجياتها فـي      

المنطقة ووفق منظورها ، وهي تردد شعارات       

لدغدغة أحلام الجماهير العربية والإسـلامية      

المتعطشة للحرية والديمقراطيـة، ولتحـسين      

 هو جـوهر     وجهها أمام هذه الشعوب، وهذا    

   .  وبين الولايات المتحدة الخلاف بينها

وما يجب الاشارة اليه هو ان الإسلاميين فـي         

حديثهم عن الإصلاح وآليات التغيير يفضلون      

الحوار مـع الأنظمـة علـى الاسـتعانة او          

 على الانظمـة     للضغط  الاستقواء بالجماهير 

رغم القوة الكبيرة التي تتمتع بهـا جمـاهير         

  .الاخوان في كل البلاد العربية والاسلامية 

لكن يظل مهما ان يبرز الاخوان موقفهم مـن         

فهل .. قضية الاستعانة بالخارج بشكل اوضح      

هم على استعداد للاستعانة بامريكا في سـبيل        

الخلاص من الانظمة ؟ ام انهم يقفـون فـي          

احد مع الانظمة اذا ما فرض التغييـر        صف و 

  .بايدي خارجية؟ 

النظـام  ...ولنا في الحالة السورية خير مثال       

ــضغوطات    ــرض ل ــوم يتع ــسوري ال ال

وسيناريوهات تغيير قد تكون شبيهة بالسيناريو      

وعلى الاخوان السوريين ان يكونوا     ..العراقي  

  .اكثر وضوحا في موقفهم 

مية داخل  تحدثت مصادر اسلا  .. في الاردن    

جبهة العمـل الاسـلامي الـذراع الـسياسي         

للاخوان المسلمين عن عروض امريكية سخية      

علـى خلفيـة     للحوار معهم رفضت من قبلهم    
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موقف الاسلاميين من الاحـتلال الامريكـي       

  .للعراق 

لا وجود لفيتو اخواني على فكرة اللقاء       ..لكن  

بحد ذاتها كما اسلفنا ويبدو ان المسالة تحتـاج         

نضاج اكثر حتى تصل الامور الى حـد        الى ا 

  .الالتقاء ولو لمجرد اللقاء 

ثمة تسخين لجبهة الحـوار الامريكـي مـع          

بالامس في بيروت بـين     ..التيارات الإسلامية   

شخصيات امريكية قريبة من صنع القرار في       

الولايات المتحدة وممثلين عن حماس وحزب      

االله واليوم الإخوان وأطراف كما سمعنا مـن        

 الاردنية   رة الخارجية الأمريكية والسفارة   وزا

  .في عمان 

على ان التيارات الاسلامية ان لا تتوقف عن         

التفكير والمطالبة بالاصـلاح لمجـرد بـدء        

ولا شـبهة   .. الولايات المتحدة الحديث عنـه      

مطلقا في الحوار مع الأمريكيين وفق مبـادئ        

ــارات   ــذه التيــ ــيات هــ   .وأساســ

سلامية المعتدلة على المطلوب من الحركات الا

راسها جماعة الاخوان المـسلمين ان تلـتقط        

بايجابية الاشـارات الاميركيـة والاوروبيـة       

 ففـي رسـائل امريكـا       ..للحوار والتقارب   

 اشـارة واضـحة علـى        للتيارات الاسلامية 

مراهنة امريكا على الخط المعتـدل اسـلاميا        

ورهان واضح ايضا على اهـل الـسنة فـي          

فـي مقابـل    ..  والاسـلامي    العالمين العربي 

صعود التيارات الشيعية في العراق اولا وفي       

  .لبنان وفي منطقة الخليج العربي عموما

حيرة أميرآية بالتعامل مع الإخوان 
 الهجمات المسلمين بعد

 
الاخوان يضعون قدما في «: مسؤول اميركي

  »عالمنا وقدما اخرى في عالم مضاد لنا

 ١٢/٩/٢٠٠٤-*جون مينتز ودوغلاس فارا 

عندما اقتاد ضباط الهجرة الاميـركيين فـي        

 عقب هبوطـه    اسحق فرحان مدينة نيويورك   

، لـن   ٢٠٠٠) ايار(من طائرة دولية في مايو      

فقـد  . يشفع له الجواز الدبلوماسي الاردنـي     

استجوبته عناصر فيدرالية قبل رفض السماح      

ثم اجبروه على دفـع ثمـن       . له بدخول البلاد  

  .ردنتذكرة العودة الى الا
 

تضع السفارة الاميركية في الاردن وقتـا   ولم

في تعويض فرحان عما حدث له، وهو مـن         

المعارضة الاردنية وعلى علاقـة   شخصيات

وثيقة بالاخوان المسلمين، اذ زاره في منزلـه        

مسؤول من وزارة الخارجية الاميركية  بعمان

وأصدر له تأشيرة فورية وأعـرب لـه عـن          

تي وجهها الـدكتور  للصعاب ال اسفه العميق«

وتكشف تلك الواقعة عن الازمة التي   . »فرحان

فبعض العناصـر  . الولايات المتحدة تواجهها

 الفيدرالية قلقة من علاقات الاخوان المسلمين

ــاب ــة بالاره ــض . المحتمل ــر أن بع غي

ــسؤولين    ــركيين والم ــيين الامي الدبلوماس

يعتقـدون ان نفـوذ الاخـوان     الاستخباراتيين

م فرصة لمشاركتهم سياسيا بمـا      المسلمين يقد 

عزل الجماعات المتطرفة  يمكن ان تساهم في

  . التي تستخدم العنف
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 وهو مسؤول سـابق فـي       غراهام فولر وقال  

سى «وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية     

ومتخصص فـي شـؤون الـشرق       » اي ايه 

الاوسط عن جماعة الاخوان المسلمين بالعالم      

فـي العـالم    هي حركـة معروفـة      «العربي  

ان «محـذرا   . »ويمكن العمل معها  . الاسلامي

 ان تاريخ   .»تهميشها سيكون مفيدا للمتطرفين   

الاخوان المسلمين والتحـديات التـي يمثلهـا        

الاخوان للمسؤولين الاميـركيين يوضـحان      

التعقيد الذي يكتنف صنع السياسيات في اطار       

الحملة الدولية ضد الارهاب بعد ثلاث سنوات       

فعناصـر  ). ايلـول ( سبتمبر ١١من هجمات   

) اف بــي آي(مكتــب المباحــث الفيــدرالي 

والمحققون الماليون يحققون في نشاط الجماعة      

. بحثا عن علاقات ارهابية او انتهاكات للقانون      

بينما يناقش الدبلوماسيون دائما اسـتراتيجيات      

للتعاون، على الاقل مـع الاجنحـة المعتدلـة         

لنسبة للطرفين  غير انه با  . للحركات الاسلامية 

في الحكومة الاميركية يسود الغموض كيفيـة       

الاخـوان  «و. التعامل مع الاخوان المـسلمين    

هي جماعة ناشطة ينتشر انصارها     » المسلمون

وتهدف الـى تأسـيس خلافـة       .  بلدا ٧٠في  

اسلامية على غرار الخلافة الاسلامية خـلال       

عصر الخلفاء الراشدين فـي القـرنين الاول        

. ى، السابع والثـامن المـيلادي     والثاني الهجر 

وفي بعض الـبلاد مثـل مـصر والجزائـر          

وسورية والسودان سعى الاخوان المـسلمون      

وفي المنـاطق الفلـسطينية، اسـست       . للثورة

) حمـاس (الجماعة حركة المقاومة الاسلامية     

التي اصبحت معروفة بعملياتها الانتحارية ضد 

ا كما ان الاخوان المسلمين ايض    . الاسرائيليين

منظمة متقدمة ومتنوعة تجذب العديـد مـن        

المسلمين في انحاء العالم وتدافع عن حريـة         

الاعتقاد والتغيير الـسلمي، ولـيس العنـف        

وقد شارك بعـض اعـضائها فـي        . الثوري

الارهابي، بينما شارك » القاعدة«تأسيس تنظيم   

البعض الاخر في تشكيل واحـد مـن اكبـر          

 الولايات  الجماعات الطلابية في الجامعات في    

 .المتحدة

ويمثل أعضاء الاخوان المسلمين في الوقـت       

الحالي وفي الماضي اكبر القوى المنظمة في       

 .الجالية الاسلامية فـي الولايـات المتحـدة       

ويديرون مئـات المـساجد وعـشرات مـن         

النشاطات التجارية ويشاركون فـي مـشاريع       

كما ساهموا . مثل تطوير العقارات والمصارف

س منظمات اسـلامية اساسـية      ايضا في تأسي  

تدافع عن حقوق المسلمين وتروج للنـشاطات       

  .الاسلامية وتسعى لنشر الاسلام

ولعدة سنوات لم تهـتم العناصـر الفيدراليـة         

اهتماما كبيرا بالاخوان، ولكن وبعد احـداث       

 سبتمبر لاحظوا ان العديد من الخيوط تقود   ١١

 الـذي   دنيس لورميل واوضح  . نحو الاخوان 

ى فترة قريبة، مسؤولا كبيـرا فـي        كان، حت 

مجال مكافحة الارهاب في مكتـب المباحـث        

شاهدنا علاقـة مباشـرة او غيـر      «الفيدرالي  

مباشرة للاخوان فـي عديـد مـن القـضايا          

  .»الجارية

 الذي خطط لهجمـات     خالد شيخ محمد  وقال  

 سبتمبر، للمحققـين الاميـركيين خـلال        ١١

ط التحقيقات معه انه اهـتم بالجهـاد المـرتب        

باستخدام العنف بعد الانضمام للاخـوان فـي        

 سـنة اثنـاء     ١١الكويت عندما كان عمـره      
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مشاركته في معسكرات الشباب وذلـك طبقـا        

للتقرير الذي اصدرته هيئـة التحقيـق فـي         

ويشتبه ان الاخوان المسلمين    . هجمات سبتمبر 

المتطرفين في المانيا واسبانيا، نظمـوا دعـم        

ة نفذت الهجمـات    لوجستي لخلايا تابعة للقاعد   

وقـد أغلقـت    . على واشـنطن ونيويـورك    

الحكومات الغربية شبكات مصرفية ضخمة في 

سويسرا وليختنشتاين وجزر البهاما اسـستها      

شخصية اخوانية معروفـة بـسبب علاقاتهـا        

غيـر  . المالية بالقاعدة وغيرها من الارهابيين    

 مؤسس احد هذه المصارف نفى      يوسف ندا ان  

وفي مارس  .  قانونية وجود أي تصرفات غير   

 شنت عناصر فيدرالية في شمال ٢٠٠٢) اذار(

فيرجينيا حملات تفتيش علي سلسلة من مراكز       

الابحاث والشركات والجمعيات التي يـديرها      

رجال معـروفين بتعـاطفهم مـع الاخـوان         

المسلمين في العراق وفي اماكن اخرى مـن        

ولم تؤد حملات التفتـيش     . العالم منذ الستينات  

لكـن المـسؤولين    . ى توجيه اتهامـات   تلك ال 

الاميركيين اكدوا في اوائل العام الحالي انهـم        

يسعون لتوجيه اتهامات تتعلق بتمويل الارهاب      

وذكـر اعـضاء    . لعدد من هؤلاء الاشخاص   

المجموعة المعروفة بمواقفهم السياسية المعتدلة 

انهم انهوا علاقاتهم بالاخوان منـذ سـنوات         

  .طويلة

 تهمـة، اتهمـت     ٤٢م تضم   ففي عريضة اتها  

الحكومة الجمعية الخيريـة المعروفـة باسـم        

» الاراضي المقدسة للاغاثة والتنمية   «مؤسسة  

» حمـاس «ومقرها ولاية تكساس بانها دعمت      

وقالــت .  مليــون دولار١٢,٤ماليــا بنحــو 

جزء في شبكة   «عريضة الاتهام ان المؤسسة     

منظمات الاخوان المسلمين المتخصصة فـي      

غيـر ان   . »يين ومن بينها حماس   دعم الاصول 

المؤسسة نفت القيام بأيـة تـصرفات غيـر         

وأتهمت العريضة المؤسسة وحلفاءها    . قانونية

من الاخوان بتقديم خدمات لحماس مثل جمـع        

التبرعات والاعمال المصرفية واصدار شرائط   

وطبقـا لعريـضة    . فيديو وتوزيع منشورات  

الاتهام فإن شبكة الاخوان تعقـد مـؤتمرات         

حضرها عدد من المـسؤولين فـي حمـاس         ي

ورجال الدين المتطرفين، كمـا انهـا تؤيـد         

غير ان الاخوان لم يدانوا في أيا من        . التطرف

ومـن شخـصيات الاخـوان      . هذه الاتهامات 

 وهو مدير شـركة     سليمان بحيري المزعومة  

تمويل في شمال فيرجينا اديـن فـي العـام          

الماضي بالكذب للحـصول علـى الجنـسية        

وبحيري، الذي ذكـرت الوثـائق      . كيةالامير

الفيدرالية انه استثمر امـوالا فـي الولايـات         

المتحدة نيابة عن مسؤولين في حمـاس هـو         

حجر الزواية المالي للاخوان في الولايـات       «

، طبقا لما ذكره ستيفن وورد المدعي       »المتحدة

  .الفيدرالي في المحكمة العام الماضي

إن الاخـوان   وبالنسبة لهيئات تطبيق القانون ف    

وقال جون زاراتـي    . لايزالوا لغزا مثير للقلق   

رئيس وحدة تمويـل الارهـاب فـي وزارة         

ان ما يعقد الموضوع اكثر هـو ان        «الخزانة  

الاخوان حركة سياسية وكادر اقتصادي يدعم      

غير ان هنـاك    . الارهاب في بعض الحالات   

هم يضعون قـدما فـي      . بينهم معتدلين ايضا  

كيف . ي عالم مضاد لنا   عالمنا وقدما اخرى ف   

نفسر ما هو جيد او سيء او مشتبه فيه امـر           

لـم  «وحتى الآونة الاخيرة    . »في غاية التعقيد  
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تكن العلاقات المالية واللوجـستية بالارهـاب       

طبقا لما قاله   » عبر الاخوان المسلمين معروفة   

  .زاراتي

وذكر مسؤول كبير في هيئات تطبيق القانون       

لي درس الاخـوان    ان مكتب المباحث الفيدرا   

واصبحنا اكثـر  «من على بعد لعقد من الزمن    

ومن الصفات المقلقة للشبكة    . »وعيا بهم الان  

وقـال  . العلاقة السرية بين نشطاء الاخـوان     

نبدي اهتماما كبيرا بالعلاقات بـين      «المسؤول  

النـاس يعرفـون بعـضهم      . الناس والهيئات 

البعض لمدة عشرين سنة وسيفعلون أي شيء       

وترتبط حركـة الاخـوان     . »هم اخوة لهم لان 

. بالعديد من المتطرفين الاسلاميين في العـالم      

وقد اسس اثنان مـن الاخـوان فـي مـصر           

ايمـن  جماعات منشقة عن الاخـوان وهمـا        

الظواهري نائب اسـامة بـن لادن والـشيخ         

 الذي ادين في عـام  الكفيف عمر عبد الرحمن   

 بتهمة التأمر على نسف بعض المعالم       ١٩٩٥

وواحـد مـن    . سية في الولايات المتحدة   الرئي

، الذي سجن في مصر فـي       نداكبار القادة هو    

الخمسينات بسبب نشاطه في حركة الاخوان،      

اصبح شخصية ثرية يبيع مـواد البنـاء فـي          

ملـك  «السعودية، حيث اصبح يعرف بإسـم       

وهو يعيش الان في فيلا ايطاليـة       » الاسمنت

ن من  وذكرت وزارة الخزانه ندا واثني    . فاخرة

الاخوان بأنهم من ممولي الارهاب، قالـت ان        

» وبدعم هام من حركة الاخوان المسلمين     «ندا  

. اسس شبكة مصرفية معقدة فـي الثمانينـات       

وذكر مسؤولون اميركيـون واوروبيـون ان       

الشبكة مولت القاعـدة وحمـاس والجماعـة        

الاسلامية المسلحة في الجزائر، وهو ما ينفيه       

لـشبكة اغلقـت فـإن    وبالرغم مـن ان ا    . ندا

المسؤولين الاوروبيين والاميركيين يقولون ان     

ندا لا يزال يحرك كميات من الاموال تحـت         

  .اسم شركات جديدة

، وهو واحد من كبار مـساعدي       احمد حبر اما  

ندا، فهو من الاشخاص الذين يـشككون فـي         

اعداد ضحايا الهلوكوست ومن بين العديد من       

. بنيتها المالية الذين ساعدوا الاخوان في وضع      

ويقول النشطاء المـسلمون الـذين يعرفـون        

المتعاطفين الحاليين والسابقين للاخـوان فـي       

الولايات المتحـدة ان المعارضـة الـشديدة        

لاسرائيل هـي مفتـاح اساسـي لمعتقـدات         

وذكرت مـصادر هيئـات تطبيـق       . الاخوان

القانون ان مئات من اعضاء الاخوان السابقين       

لتحقيق لـدعم مزعـوم     والحاليين يخضعون ل  

لحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية التي      

  .»الارهاب«تصفها الولايات المتحدة بـ

غير ان بعض خبـراء الاخـوان المـسلمين         

يقولون ان معظم اجنحتها معتدلـة ولا تمثـل         

 احمـد صـقر  ويقول . تهديدا للولايات المتحدة 

الذي يعرف اعضاء الاخوان في وطنه لبنـان        

ــ ــي الولاي ــسؤولين وف ــدة ان الم ات المتح

» على خطأ مائـة فـي المائـة       «الاميركيين  

واوضح صقر وهـو    . لمعاملتهم الاخوان بشك  

انهـم ليـسوا    «ناشط اسلامي في كاليفورنيـا      

وهـم شخـصيات    . عسكريين ولا ارهـابيين   

ويريـد  . متعلمة ويساهمون في نجاح اميركـا     

الاخوان المسلمون تطبيق الاسلام على اسرهم      

هم، لاظهـار ان الاسـلام لكـل        وعلى انفـس  

. لم ار شخصيات متواضعة مـثلهم     ... البشر

  .»يقدمون كل شيء من اجل االله
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 جماعـة الاخـوان     حـسن البنـا   وقد اسس   

عندما كـان البنـا     . ١٩٢٨المسلمين في عام    

مدرسا في الثانية والعشرين من عمـره فـي         

وكان البنـا يـشتكي مـن       . مدينة الاسماعيلية 

الاهانات التي يتعرض لها القوى الاستعمارية و

بـدأ  . المسلمين، ويدعو الى تطبيق الـشريعة     

ناشطو حركة الاخوان المسلمين خلال عقـد        

الستينات من القرن الماضي في الوصول الى       

الولايات المتحدة، حيث تقبلوا الحداثة والثقافة      

الاميركية، حسبما يقول بعض المتعاطفين مع      

علاقتـه  كما ان الكثير مـنهم أنهـى        . هؤلاء

بالمركز الرئيسي لقيادة الاخوان في القـاهرة       

. بعد ان انقطعوا حتى عن مبـادئ الاخـوان        

ويقول مسؤول اميركي مطلع على التحقيقات       

التي اجريت مع اعضاء سابقين في جماعـة        

الاخوان المسلمين ان بعضهم توصـل الـى        

استراتيجية صارمة واهداف محددة للعمل على   

 افراد الجيش الاميركي    نشر الاسلام ابتداء من   

وتـشير  . ونزلاء السجون والاميركيين السود   

احدى وثائق مجموعة ابحـاث فـي شـؤون         

الارهاب تتخذ من واشنطن مقرا لها ان الكثير        

من مؤيدي جماعة الاخوان المـسلمين آثـر        

العمل بدأب وأنـاة فـي تحقيـق الاهـداف          

 فـي   يوسف القرضـاوي  فقد قال   . المرسومة

 أمام مؤتمر اسلامي في     ١٩٩٥حديث له عام    

أوهايو ان النصر سيتحقق عن طريق الدعوة       

النصر من خلال الدعوة هـو مـا        «مؤكدا ان   

وقال القرضاوي،  . ، على حد تعبيره   »نأمل فيه 

الذي اصدر بعض الفتاوى التي تبرر الهجمات       

ضـد المـدنيين    » حماس«الانتحارية لحركة   

 الاسرائيليين، أمام المؤتمر الاسلامي المـشار     

لـيس  ... سنفتح اوروبا وسنفتح اميركا   «اليه  

وكـان  . بالسيف وإنما مـن خـلال الـدعوة       

 سبتمبر، لكنه   ١١القرضاوي قد أدان هجمات     

وقـال  . محظور من دخول الولايات المتحـدة     

القرضاوي ايضا ان الدعوة ستنجح من خلال       

المجموعات الاسلامية التي أنـشأها مؤيـدو       

لسياق الـى   وأشار في هذا ا   . جماعة الاخوان 

التي تأسست عام   » رابطة الطلاب المسلمين  «

 عاما علـى    ٢٠، وافتتحت بعد حوالي     ١٩٦٣

تأسيسها مجمعا يضم المركز الرئيسي للرابطة      

شــيد فــوق اراض زراعيــة فــي أريــاف 

 مليون دولار   ٢١انديانابوليس بميزانية قدرها    

. ساعد في جمعها القرضاوي والمصرفي نـدا      

لمسلمين، التي تـضم    وتعتبر رابطة الطلاب ا   

 فرعا، اكبر جماعة طلابية في الولايات       ١٥٠

كما أنشأ بعض الذين سـاهموا فـي        . المتحدة

تأسيس رابطة الطلاب المـسلمين الـصندوق       

، وهـو   ١٩٧١الاسلامي بأميركا الشمالية عام     

يعتبر ذراعا لتمويـل مئـات المـساجد فـي          

الولايات المتحدة وله حسابات مصرفية خاصة      

وأنشأ بعـض   .  والروابط الاسلامية  بالجمعيات

 الجمعية الاسلامية لاميركا    ١٩٨١هؤلاء عام   

الـشمالية، التــي ورد ذكرهـا فــي حــديث   

القرضاوي، وهي عبارة عن تنظيم تنـضوي       

تحت لوائه جمعيات وروابط اسـلامية تعقـد        

مؤتمرات سنوية يحضرها مـا يزيـد علـى         

بعض المسؤولين الاميركيين .  شخص ٢٥٠٠٠

ال هذه المجموعة التي تصدر مجلة      أشاد باعتد 

وتغطي مواضيع مثـل    » آفاق اسلامية «باسم  

المبادئ الاسلامية للاستثمار وجمعية الكـشافة   

ويقول الاشـخاص الـذين     . للفتيان المسلمين 
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ساعدوا في تأسيس رابطة الطلاب المـسلمين       

ــشمالية   ــا ال ــلامية لاميرك ــة الاس والجمعي

ة انهـم  والصندوق الاسلامي لأميركا الـشمالي   

ليسوا معادين للولايات المتحدة، مؤكدين انهم      

يقبلون القيم الاميركية لكنهم يسعون في نفـس        

كما يقول  . الوقت الى تعزيز هويتهم الاسلامية    

هؤلاء ان هدفهم ليس إدخال كل الاميـركيين        

الاسلام وإنما تكوين جالية اسلامية قوية فـي        

ول بالاضافة الى الجيـل الا    . الولايات المتحدة 

من الجمعيات الاسلامية التي هدفت الى تعزيز       

الجالية الاسلامية في الولايات المتحدة، بـرز       

جيل برع فـي اسـتخدام النفـوذ الـسياسي          

مـن ضـمن هـذه المجموعـات        . والتجاري

، الذي تأسـس    »المجلس الاميركي الاسلامي  «

 بغرض حـث المـسلمين علـى        ١٩٩٠عام  

يـة  المشاركة في الـسياسة والنـشاطات المدن     

وطبقــا لوثــائق مركــز ابحــاث . الاخــرى

متخصص في شؤون الارهاب، فإن واحدا من       

، محمود ابو السعود  مؤسسي هذا المجلس هو     

 عاما في توسيع دائرة     ٥٨الذي ساعد البنا قبل     

وعمل ابو السعود   . جماعة الاخوان المسلمين  

في وقت لاحق كبير مستشارين ماليين لـدى        

 المجلـس   اغلـق . حكومتي المغرب والكويت  

العام الماضي وباشرت مجموعة اكثر اعتدالا      

مـن ضـمن القـادة      . العمل تحت نفس الاسم   

الاميركـي عبـد    السابقين للمجلس الاسلامي    

، الـذي يقـول مـسؤولون       الرحمن العمودي 

اميركيون انـه يـرتبط بجماعـة الاخـوان         

وكان العمودي قد أقر فـي يوليـو        . المسلمين

لا مـن ليبيـا،     الماضي بأنه تلقى اموا   ) تموز(

وهو عمل مخـالف للقـانون لأن الولايـات         

المتحدة تعتبر ليبيـا مـن الـدول الراعيـة          

وتـشير وثـائق رسـمية الـى ان      . للارهاب

وكانت . »حماس«العمودي من مؤيدي حركة     

السلطات الاميركية قد اعلنـت ان العمـودي        

شارك في مخطط برعاية الزعيم الليبي معمر       

د السعودي الاميـر    القذافي لاغتيال ولي العه   

  .عبد االله بن عبد العزيز

من ضمن الجمعيات الاخرى في هذا الجيـل        

الجمعية «الثاني للروابط والجمعيات الاسلامية     

التي تتخذ مـن فـولز      » الاسلامية الاميركية 

وساهم في تأسـيس هـذه      . تشيرش مقرا لها  

، المرشـد   محمد عـاكف   ١٩٩٢الجمعية عام   

لمين المـصرية،   الحالي لجماعة الاخوان المس   

الى جانب اعضاء آخرين في الجماعة، طبقـا        

شـيكاغو  «لما قاله عاكف نفـسه لـصحيفة        

. الماضـي ) شـباط (فـي فبرايـر     » تريبيون

وتشتمل اهداف الجمعية على نشر الاسلام بين       

مجتمع طاهر  «المسلمين وغير المسلمين وبناء     

ونفى مسؤولو هـذه الجمعيـة أي       . »واخلاقي

يقـول بعـض    . المسلمينصلة لهم بالاخوان    

خبراء شؤون الاسلام في الولايات المتحدة ان       

التحقيقات التـي اجرتهـا الاجهـزة الامنيـة         

والقانونية الاميركية مـع الناشـطين الـذين        

تجمعهم صلة بجماعة الاخوان المسلمين عقدت 

من حوارات الدبلوماسية الاميركية مع اعضاء      

فقـد التقـى    . جماعة الاخوان فـي الخـارج     

ؤولون في وكالة الاستخبارات المركزيـة      مس

الاميركية ووزارة الخارجيـة ناشـطين مـن        

الاخوان في كل من مصر والكويـت والاردن     

والاراضي الفلسطينية وأماكن اخرى للتعرف     
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على التيارات الاسـلامية التـي تعمـل فـي          

  .السياسة

، يقـول ادوارد جيرجيـان    وفي هذا الـسياق     

جيـة ومـدير    المسؤول السابق بوزارة الخار   

 للـسياسة العامـة التابعـة       معهد جيمس بيكر  

لجامعة رايس، ان الهدف من هذه المـساعي        

هو معرفة طبيعة هذه التيارات حتـى يمكـن         

وفي نفس الوقت تحذر حكومات     . التأثير عليها 

مصر وتونس ودول اخـرى مـن خطـورة         

جماعة الاخوان، وهو رأي كثيـرين داخـل        

 الولايـات   الاجهزة الأمنية والقانونيـة فـي     

المتحدة، اذ ان إجراء لقاءات مع هؤلاء أثارت        

جدلا داخل هذه الاجهزة، طبقـا لمـا اكـده          

يـشار الـى ان بعـض الجهـات         . جيرجيان

الرسمية، بما في ذلك مـسؤولون فـي قـسم          

الشرق الادنى بوزارة الخارجية ودبلوماسيون     

عاملون في الخارج، ظلوا يؤيدون منذ هجمات     

حكومة الاميركية بجماعة    سبتمبر اتصال ال   ١١

ويأمـل هـؤلاء    . الاخوان المسلمين وحلفائها  

المسؤولون وبعض خبراء مراكز الدراسـات      

والبحوث في ان تقلل جماعة الاخـوان مـن         

عدائها للولايات المتحدة وتصبح حاجزا ضـد       

يقـول روئيـل    . العناصر الجهادية في العالم   

، الضابط السابق بوكالة الاستخبارات     غيرشيت

ركزية في الشرق الاوسط والمسؤول حاليا      الم

عن متابعة النشاط الديمقراطي فـي المنطقـة        

، ان ظاهرة التـأثر     بمعهد أميركيان انتربرايز  

بأفكار اسامة بن لادن لـن يـضعفها سـوى          

الاصوليين، مؤكدا على اهميـة ان وصـول        

الولايات المتحدة الى الاصوليين لما يتمتعـون   

ويقول كثير  . عاتبه من شعبية في هذه المجتم     

من الخبراء العـرب ان جماعـة الاخـوان         

المسلمين وحلفاءها قادرون على الفوز في أي       

انتخابات مفتوحـة فـي دول مثـل مـصر          

إلا ان كثيــرين فــي الحكومــة . والجزائــر

الاميركية عارضوا هذه التوجه بسبب تعارضه 

مع رغبات حلفاء مقربين من الولايات المتحدة       

، فوللرويقول  . لمغربمثل حكومتي مصر وا   

المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية 

الاميركية، انه لا توجد في المستويات العليـا        

في الحكومة الاميركية رغبة في اتجاه الحوار       

مع هذه الجماعة، لكنه حذر من الحوار مـع         

الاسلاميين مع استبعاد الجماعات التي تؤيـد       

ة للولايـات   الارهاب ضد اسرائيل او المعادي    

وعلق فوللر قائلا انـه قلمـا توجـد         . المتحدة

جماعة اسلامية لا تؤيد العنف ضد اسـرائيل        

من ضمن مؤيـدي    . ومعاداة الولايات المتحدة  

، مدير قسم شـؤون     ليزلي كامبل فكرة الحوار   

الاوسط بالمعهد الوطني الـديمقراطي     الشرق  

 وكان كامبـل، الـذي درب       .للشؤون الدولية 

 بمن فـيهم اسـلاميون، قـد        سياسيين عرب، 

استضاف وفدا من حزب سياسي يمني له صلة   

بجماعة الاخوان المسلمين في المؤتمر الاخير      

للحزب الديمقراطي الاميركي الذي انعقد فـي       

وقال كامبل ان اعضاء الوفد اعربوا      . بوسطن

. عن امتنانهم على الاتصال الذي جرى معهم      

ا وأضاف قائلا ان مثـل هـذه التنظيمـات اذ         

حاجزا أمام الجماعـات    «منحت سلطة، فإنها    

  . »التي تريد التدمير
 ـ» واشنطن بوست «خدمة  *  الـشرق  «خاص ب

اعد هذا التقرير بمـشاركة مـارغوت       » الاوسط

 ويليامز
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  حماس والغرب

 ٢/٦/٢٠٠٥ – غازي حمد

نحن مستعدون للانفتاح على أي أحد ما عـدا         "

 هذا ما قاله رئيس المكتب السياسي     ". إسرائيل

لحركة حماس خالد مشعل، فـي لقـاء مـع          

 أيار، موجزاً   ٢٥فضائية الجزيرة القطرية في     

كما أكّد مشعل أن حمـاس      . رأي الحركة ككل  

كانت قد أقامت لبعض الوقت صـلات مـع         

أطراف دولية وأوروبية وأن هذه الصلات لم       

تنقطع، بل اختلف تواترها تبعاً لتغير الظروف       

  .بتغير المراحل

ان أحد أهداف حماس المهمة والأساسية      ولقد ك 

على مر السنوات أن تفتح خطوطاً للاتـصال        

مع العالم العربي وأن تقنع جيرانها بأنها حركة 

وقد ازداد إلحاح   . تحرر وليست حركة إرهابية   

ذلك منذ أن غدت حماس قـوة كبـرى فـي           

الشارع الفلسطيني، لا تكتفي بمنافسة فتح بـل        

ن من حيث شعبيتها    تتخطاها في بعض الأحيا   

على الرغم من كون فـتح حـزب الـسلطة          

الفلسطيني التقليدي، وهو ما تجلّى مؤخَّراً في       

  .الانتخابات البلدية

 مـع   ١٩٨٧ومنذ انطلاقة حماس في العـام       

اندلاع الانتفاضة الأولى وهـي تـسعى إلـى         

التوسع ببرنامجهـا فـي محيطهـا العربـي         

تـه  ومع البروز الكبيـر الـذي حقق      . والدولي

الحركة بتصاعد عملياتها العسكرية ضد قوات      

الاحتلال الإسرائيلي، زاد أيـضاً كـلٌّ مـن         

. الاهتمام العربـي والـدولي بهـذه الحركـة        

وسرعان ما غدت بؤرة اهتمـام كثيـر مـن          

المراقبين والمحللين، الذين اعتبروا ظهورهـا      

نقطة تحول في تاريخ الـصراع الفلـسطيني        

هوض إسـلاموي   الإسرائيلي ومؤشّراً على ن   

واسع، كان يغدو أشد انخراطـاً فـي الحيـاة          

وعلاوةً علـى ذلـك، فـإن       . السياسية باطّراد 

انتصارها في الانتخابات البلديـة وتـصاعد       

مشاركتها السياسية العامة، قد ضمنا لحمـاس       

أرضية واسعة لفتح الباب مع الغرب، الـذي        

سبق أن وضـعها علـى قائمـة المنظمـات          

  .الإرهابية

سنتين من قيام هذه الحركة، أي في العام        وبعد  

، بذل بعض قادة حماس في الخـارج        ١٩٨٩

جهوداً محدودة لإقامة علاقـات مـع العـالم         

وكانت تلك هي البداية، حيث نجح      . الخارجي

هؤلاء في فتح بعض خطوط الاتصال مع عدد        

قليل من البلدان الأوروبية التواقة إلـى فهـم         

ــا  ــاس ومقارباتهــ ــة حمــ   .طبيعــ

اً لما يقوله محمود الزهـار، أحـد قـادة          وتبع

حماس البارزين في قطاع غزة، فإن سياسـة        

. حماس قد قامت على الانفتاح تجاه الجميـع       

غير أن حماس لا تزال تتحرك بحـذر حـين          

يتعلّق الأمر بالانفتاح على العالم الغربي نظراً       

محـاولات احتـواء    "لخوفها مما تصفه بأنّـه      

 ـ     ".ي العـالم العربـي    الحركات الإسلامية ف

والحال، أن الولايات المتحـدة تتّبـع سياسـة         

الاحتواء تجاه قيادة حماس، وأن حماس ليست       

مهتمة بالحوار مـع واشـنطن فقـط لأنهـا          

فالحركة تخشى من أن تُجبر، كمـا       . واشنطن

تركـع  "أُجبِرت مراكز قوى عربية كثيرة، أن       
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علـى حـساب القـضية      " عند قدمي أمريكـا   

  .ينيةالفلسط

وثمة توافق في المشهد الـسياسي الفلـسطيني    

           الغـرب ينبغـي أن يفهـم أن السائد على أن

حماس لا يمكن تجاهلها في أي محاولة لحـلّ         

ويشير قـادة   . الصراع الفلسطيني الإسرائيلي  

حماس إلى أن الاتصالات، خاصة مع البلدان       

الأوروبية، قد تواصلت على مـدى سـنوات،        

 انحسارها، خاصةً حين وضع وعلى الرغم من

الاتحــاد الأوروبــي الحركــة علــى قائمــة 

المنظمات الإرهابية، إلا أنها لم تنقطع تمامـاً        

  .على الإطلاق

  ضــابط أليـستاير كــروك وبالفعـل، فــإن ،

المخابرات البريطاني الـسابق المعـار إلـى        

الاتحاد الأوروبي، قد كشف بكل صراحة عن       

 والاتحـاد   الصلات التي أقيمت بين حمـاس     

الأوروبي في عدد من المناسبات، وأشار أيضاً      

إلى أن السياسة البريطانية في الشرق الأوسط       

مرتبطة بسياسة واشنطن على نحوٍ لا فكـاك        

  .منه

ومن الواضح أن البلدان الأوروبية لديها مجال       

أوسع للمناورة على هذا الصعيد، غير أنه من        

ة أقرب لأن   الواضح أيضاً أن الولايات المتحد    

بل إن مشعل سبق    . تفهم ما الذي تعنيه حماس    

له أن قال إن الأمريكيين وحماس قد جلـسوا         

         مـن الاحتمـالات، وأن معاً لمناقشة عديـد

حماس " تغري"الولايات المتحدة قد حاولت أن      

. بوضع حد لمقاومتها مقابل تقدمات متعـددة      

وحين رفضت حماس جاء اغتيال الشيخ أحمد       

ين، زعيم الحركة الروحـي ومؤسـسها،       ياس

  .وكذلك بديله في غزة، عبد العزيز الرنتيسي      

وإزاء مجرى الأحداث هـذا، فقـد تعـززت         

القناعة لدى حماس بأن الولايـات المتحـدة،        

بخلاف الأوروبيين، لا تريد التفـاوض؛ بـل        

ومع حيازة حماس مزيداً مـن      . تريد الإملاء 

يني، فـإن   القبول الشعبي في الشارع الفلـسط     

غياب الصلة بينها وبين الولايات المتحدة لـن        

يعمل إلا على عرقلـة التقـدم صـوب حـلّ           

وبمـا أن   . الصراع الفلـسطيني الإسـرائيلي    

حماس سبق وأعلنت عن استعدادها للحوار مع       

الولايات المتحدة، فإن الكرة هـي الآن فـي         

  .ملعب واشنطن

 التي  "الرسالة"غازي حمد رئيس تحرير صحيفة      

 .تصدر في قطاع غزّة

 أمريكا والحوار مع.. حماس والجهاد
 **وعبد الرحيم علي *مصطفى الصواف

١١/٥/٢٠٠٥ 

التيار الإسلامي في فلسطين يعد فـي       

مركز القلـب مـن الـصراع الفلـسطيني         

تالي فهو في مرمى البصر     الإسرائيلي؛ وبال 

الأمريكــي عنــد أي تحركــات أمريكيــة 

ويدخل ضمن ذلك ما يـدور الآن       بالمنطقة،  

 محمود الزهار وأبو عماد الرفاعي. د
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من حديث حول طرح أمريكي بقبول الحوار       

مع الإسلاميين المعتدلين، وهو ما يعني من       

وجهة النظر الأمريكية أن تلقـي الفـصائل        

الإسلامية في فلسطين سـلاحها إذا أرادت       

 .  مع الغربتدشين أي علاقات

الحــوار الــذي أجرتــه إســلام أون 

نت مع مسئولين بارزين في حركتـي       .لاين

حماس والجهاد الإسلامي يكشف أن نقـاط       

الالتقاء بين هذين التنظيمين وبين الولايـات       

المتحدة تكاد تكون معدومة نتاجـا للـدور        

فقـد  . الأمريكي غير المحايد في المنطقـة     

البـارز  محمود الزهار القيـادي     . اعتبر د 

بحركة حماس أن الحركة ضد حوار يقـوم        

على أنصاف الحلول أو البرجماتيـة علـى        

الطريقة الأمريكية التي تريد فرض الأمـر       

الواقع ومصادرة الحقوق العربية؛ معتبرا أن      

أي حديث عن الحوار لا يعني فتح قناة مثل         

  . قناة أوسلو على سبيل المثال

وبالمثل يرى ممثـل حركـة الجهـاد        

أن " أبو عماد الرفـاعي   "لامي في لبنان    الإس

الولايات المتحدة تسعى إلى الالتفاف علـى       

قوى الممانعة وحركات التحـرر الـوطني،       

وأن الممارسات الأمريكية تخالف مـا يـتم        

رفعه من شعارات حول الحريـة وحقـوق        

الإنسان وغيرها، وأنه لا يمكن الحديث عن       

حوار دون تغيير هذه السياسات على أرض       

وأعرب الرفاعي عن اعتقاده بـأن      . واقعال

فرص الحوار مع أوربا أكبـر منهـا مـع          

الولايات المتحدة؛ لأنه يمكن الحديث عـن       

  . مصالح مشتركة مع أوربا

  :بيروت تفاصيل الاجتماع في

حماس توافق وحزب االله يرفض 
 اقامة علاقات رسمية مع اميرآا

 

حماس توافق وحزب االله يرفض اقامة 

   مع اميركارسمية علاقات
 

  شاكر الجوهري-عمان ـ دنيا الوطن

٢٩/٣/٢٠٠٥ 
عن " العرب" كشفت مصادر موثوقة لصحيفة

أن وفدا اميركا اوروبيا غير رسـمي التقـى         

من ضمنها  مؤخراً قادة اربعة فصائل اسلامية

في بيروت، سـيقدم تقريـراً      " حماس"حركة  

 ودراسة للجهـات الأميركيـة والبريطانيـة   
 الحوار الذي امتـد يـومي       الرسمية عن نتائج  

، وكـذلك توصـياته      الشهر الجاري  ٢٢،  ٢١

كيفية التعامل مـع القـوى الإسـلامية،     بشأن

" حمـاس "خاصة حركة المقاومة الإسـلامية      

 االله وحزب
وتتوقع المصادر أن تكون التوصيات ايجابيـة       

نظـراً   لجهة التعامل مع الحركة والحـزب، 

، لتأثيرهما في فلسطين ولبنان، بشكل خـاص      

 .عـام  وفي منطقة الشرق الأوسـط بـشكل  
وقالت المصادر إن الفصائل الإسلامية الأربعة      

حركـة   التي شاركت في هذا الحـوار هـي  

موسى التي مثلها وفد برئاسة الدكتور      " حماس"

الـسياسي    نائب رئيس المكتـب أبو مرزوق

 عضو سامي خاطرللحركة وضم في عضويته 

" حماس"  ممثلاسامة حمدانالمكتب السياسي، 

 عضو المكتـب    محمد نزال في لبنان، وتخلف    

اعقب  السياسي لانشغاله بعمل آخر في القاهرة
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 .مشاركته في الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني 
نواف برئاسة  ومثل حزب االله في الحوار وفد

مسؤول العلاقـات الدوليـة فـي       الموسوي  

لبنـان   الحزب، ومثل الجماعة الإسلامية فـي 

وأسـعد  نائب الأمين العام،    ،  ابراهيم المصري 

مثـل   كمـا .  رئيس المكتب السياسيهرموش

ان وقد برئاسـة    تالجماعة الإسلامية في باكس   

  مـساعد أميـر الجماعـة،   عبد الغفار عزيز
 وشخص آخر

أما الجانب الأميركي فقد كان أبـرز ممثليـه         

فـي   ، وهـو ضـابط سـابق   جراهام فـولر 

إيه، وشارك معـه سـتة اميـركيين        .اي.سي

اليـستر  فيما شارك مـن بريطانيـا       آخرين،  

 وهو ضابط كبير سابق فـي جهـاز   ،كروك
M16   الأمني البريطاني، شغل لوقت مـضى

الإتحاد الأوروبـي، حيـث    مفوض الأمن في

عمل خلال توليه هذه المسؤولية على اجـراء        

بهـدف  " حمـاس "حركة  اتصالات عديدة مع

وذلك . اسرائيل"اقناعها بقبول اعلان هدنة مع      

 ـ واغلـب  . آخـرين  ب بريطـانيين إلى جان

المشاركين الأميركيين والبريطـانيين شـغلوا      

الأمنيـة، ووزارة   مواقع سابقة في الأجهـزة 

الخارجية ومجلس الأمن القومي والبنتـاغون      

بشكل أو بـآخر   الأميركي ولا زالوا مؤثرين

 .علـــى متخـــذي القـــرار الرســـمي
 وإلى جانب الوفود الرسـمية، شـارك فـي   

 مدير مركز دراسات    ميميعزام الت الحضور  

وجمـال  في احدى الجامعـات البريطانيـة،       

المستـشار الإعلامـي للـسفارة     خاشـوقجي 

السعودية في لندن، ومستشار السفير السعودي      

، الذي بادر للإتصال مـع  تركي الأميرهناك 

اليستر كروك في بيروت، بعد أن تنامت إليـه      

عقد الحوار، وسأل عن مكان  معلومات بشأن

 فاجأ المتحاورين بحضوره، وفقا لذاتعقده، و
  .المصادر

الحوار الذي تم ترتيبه على مدى عدة شـهور         

تحول إلى  اساسا،" حماس"بين كروك وحركة 

حوارات ثنائية بعد جلسة الإفتتاح، حيث التقى       

مـع وفـد    الجانب الأميركـي ـ الأوروبـي   

الجماعة الإسلامية في لبنان أولا، ثم مع وفـد         

فوفد حـزب   ة في باكستان،الجماعة الإسلامي

وانـصب  ". حماس"االله، ثم اخيرا وفد حركة       

المـشاركون   الحوار، والأسئلة التي وجههـا 

الأميركيون والبريطانيون على موقـف هـذه       

، الإعتراف بها الفصائل من اسرائيل، وامكانية

والموقف من العنف، والديمقراطيـة، ومـدى       

 .ااميركا واوروب استعدادها لاقامة علاقات مع
غيـر  (وقد ابدت الأطراف الإسلامية الثلاثـة       

القضية الفلسطينية  اصرارا على دعم) حماس

وعدم الإعتراف بإسرائيل، كما اجمعت علـى       

الحكـم، أو فـي    عدم تبني العنف ضد انظمة

علاقاتها مع بعضها البعض، مع حرصها على       

. والإرهـاب  التفريق بين مقاومـة الإحـتلال  

 .يـال الديمقراطيـة   وكانت مواقفها متقاربة ح   
كانت نقطة خلافيـة   أما العلاقة مع اميركا فقد

بين هذه الفصائل، إذ تحفظ حـزب االله علـى          

اميركا، ولم تمـانع   اقامة علاقات رسمية مع

الأطراف الثلاثة الأخرى، في اقامة مثل هـذه        

المـصادر أن حركـة    وتـضيف . العلاقـات 

بالذات لا مشكلة لديها في الحوار مع       " حماس"

 .علاقات معهم ميركان أو اقامةالأ
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 ..في ضوء الحوار مع الحركات الإسلامية

هل ينجح الغرب في استقطاب حرآة 
  إلى الحوار؟» حماس«

  مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

ــة   ــيج البحريني ــار الخل ــحيفة أخب ص

٢١/٦/٢٠٠٥  

جاء رفض حركـة المقاومـة الإسـلامية        

الدعوة التـي طرحهـا وزيـر       » حماس«

إلـى  » جاك سـترو  «جية البريطاني   الخار

نزع سلاحها وإلغاء ميثاقها الوطني كشرط      

لدخول لندن في حـوار معهـا، وإعـلان         

واشنطن ترحيبها بمشاركة الحركـة فـي       

الانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبـة     

  . بشرط نبذ العنف والتخلي عن سلاحها

وما تطرحه التطورات السابقة من دلالات      

حول في الموقـف الغربـي      بشأن حدوث ت  

عمومًا والبريطاني والأمريكي خـصوصًا     

تجاه الحركة باعتبارها إحـدى الحركـات       

المعبرة عن تيار الإسلام الـسياسي فـي        

 جاء ليثير مجموعة مـن      -العالم العربي   

التساؤلات حول أسـباب وأهـداف هـذا        

التحول المفاجئ في التوجهات الأمريكيـة      

فيما سـبق   والأوروبية التي كانت ترفض     

إجراء أي اتصالات مباشرة مع الحركات      

ــات   ــة ذات التوجه ــلامية، خاص الإس

، »حماس«الراديكالية، ومن ضمنها حركة     

وأبرز المؤشرات الدالـة علـى إمكانيـة        

حدوث هذا الحوار، والتحديات التـي قـد        

  .تواجهه، والمآل الذي يمكن أن ينتهي إليه

بداية، شـهدت الفتـرة الأخيـرة بـروز         

  من المؤشرات الـصادرة عـن      مجموعة

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي،     

التي تشير إلى وجود توجه لديهما لإجراء       

 حوار مع الحركات الإسـلامية المعتدلـة،      

أعلنـت  ففيما يتعلق بالتوجهات الأمريكية     

أن » كونداليزا رايـس  «وزيرة الخارجية   

بلادها لا تمانع وصول الإسـلاميين فـي        

 لعربي والإسلامي إلى الـسلطة،    العالمين ا 

مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكـن        

لواشنطن أن تقوم به في حال تحقق هـذا         

السيناريو، هو التحدث مع الإسلاميين فقط      

كذلك عكس منتـدى    من أجل قيم الحرية،     

أمريكا والعالم الإسلامي، الذي استـضافته      

 - ١٠العاصمة القطرية خلال الفترة مـن       

الماضي، وجود رغبة أمريكية     أبريل   ١٢

جدية في الحوار مع الحركات والتيـارات       

الإسلامية خاصة فيمـا يتعلـق بقـضايا        

ــسياسي ــلاح ال ــى الإص ــضاف إل ، وي

ما تحدثت عنه مجلـة     المؤشرات السابقة   

 أبريل الماضـي    ١٨يوم  » يو إس نيوز  «

عن وجود ورقة عمل تناقشها الخارجيـة       

شر الأمريكية حول ضرورة فتح حوار مبا     

عن طريق  » الإخوان المسلمين «مع حركة   

تـشجيع الحـوار مـع الإســلاميين ذوي    

التوجهات المعتدلة بهدف محاصـرة مـا       

» الإسلام الأصـولي  «تصفه واشنطن بـ    

 - وفقاً للرؤيـة الأمريكيـة       -الذي يعتبر   

السبب الرئيسي للأفكار المعادية للولايات     

، المتحدة في العالمين العربي والإسـلامي     

 المجلة أن هذا الموقف يـأتي فـي         وأكدت
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وتشمل سياق خطة شاملة تتبناها واشنطن،      

تمويل بعض وسـائل الإعـلام العربيـة        

وبعض المعاهد الفكرية والمواقع الإسلامية     

بهدف دعم الإسلام المعتدل في مواجهـة       

الإسلام الراديكالي الذي تحمله مـسؤولية      

إفراز التنظيمات الإرهابية وعلى رأسـها      

قبول واشـنطن    وكذلك   ،«القاعدة«تنظيم  

نتائج الانتخابات العراقية، التـي جـاءت       

برئيس وزراء إسلامي، وهو الأمر الـذي       

اعتبر تحولاً واضحًا في سياسات الولايات      

المتحدة، حيث أصبحت القيادة الأمريكيـة      

مستعدة للتعامل مع الأحـزاب الإسـلامية       

التي تصل إلـى الـسلطة عـن طريـق          

  .الانتخابات

مؤشـر آخـر علـى الاسـتراتيجية        وفي  

الأمريكية الهادفة إلى الحوار مع الحركات      

الإسلامية، أعلنـت واشـنطن ترحيبهـا       

في الانتخابـات   » حماس«بمشاركة حركة   

التشريعية الفلسطينية المرتقبة، بشرط نبـذ      

 الحركة العنف وتخليهـا عـن سـلاحها،       

وشددت على عدم حدوث تغير في الموقف       

 إلـى الحركـة     الأمريكي الـذي ينظـر    

مدرجـة  » جماعـة إرهابيـة   «باعتبارها  

رسميًا على لائحة الخارجيـة الأمريكيـة       

م، وهـو مـا     ١٩٩٧للإرهاب منذ عـام     

يتناقض مع تقارير تشير إلى حدوث انفتاح       

» حمـاس «أكبر من البيت الأبيض نحـو       

واحتمال بدء حوار بـين الطـرفين، وأن        

الإدارة قد تدرس فتح قنوات حـوار مـع         

ء الحركـة واحتمـال قبـول       بعض أعضا 

التعامل رسميًا معها في حال نزع سلاحها       

  .وإنهاء كل أعمال العنف

ومن دون شك، فإن تلك الخطـوة تمثـل         

تحولاً واضحًا في السياسة الأمريكية تجاه      

واعترافًــا منهــا بالحــضور » حمــاس«

السياسي المتزايد للحركة علـى الـساحة       

الفلسطينية، وقد جاء هـذا التحـول بعـد         

حادثات أمريكية مع الاتحاد الأوروبـي،      م

الذي شدد على أهمية استيعاب الحركـة،       

وأكد دورها في تقديم مساعدات إنـسانية       

للفلسطينيين، فضلاً عن احتمـال وجـود       

» بـوش «علاقة بين عدم مطالبة الرئيس      

بنزع » محمود عباس «الرئيس الفلسطيني   

سلاح الفصائل خلال زيارتـه لواشـنطن       

وتلك الاستراتيجية الجديدة   الشهر الماضي   

  .التي تتبعها الإدارة الأمريكية

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدالة على وجود      

توجه أوروبي للحـوار مـع الحركـات        

الإسلامية، فقـد نـاقش وزراء خارجيـة        

الاتحاد الأوروبي، في اجتماع غير رسمي      

 أبريل الماضـي،    ١٦في لوكسمبورج في    

» ر سولانا خافيي«وثيقة شارك في إعدادها     

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية     

للاتحاد، ومن ضمن الأفكار التي تضمنتها      

اقتراح الدخول في حـوار مـع القـوى         

الإسلامية المعتدلة في الـشرق الأوسـط       

 بهدف تسهيل إجراء الإصلاحات السياسية    

في المنطقة، وحرمـان المتطـرفين مـن        

ــسياسي  ــاط ال اســتغلال مــشاعر الإحب
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هميش والفشل الاقتصادي فـي إنتـاج       والت

  .واستقطاب أجيال جديدة من الإرهابيين

ومن الآليات التي اقترحتها الوثيقة لتحقيق      

ذلك زيادة الاتصال بين الاتحاد والمجتمع      

المدني الإسلامي، وأن يبذل الاتحاد جهودًا      

كبيرة لإقناع حكومات المنطقة بالتخلي عن      

اب بعض سلطاتها والسماح بظهور أحـز     

سياسية معتدلة ومنظمة بـشرط موافقـة       

القوى الإسلامية المعنية علـى المبـادئ       

الأساســية للعمليــة الديمقراطيــة، وفــي 

نبذ العنف، والتـداول الـسلمي      : مقدمتها

  .للسلطة

وقد تزامن مع مناقشة هذه الوثيقة، إعلان       

ــسفير  ــولاك«ال ــونتر م ــوض » ج المف

الأوروبي الخاص للعالم الإسـلامي فـي       

الحضارات، عن ملامح استراتيجية    حوار  

أوروبية جديدة للحوار مع العالمين العربي      

، تتضمن فتح قنـوات للحـوار       والإسلامي

المباشر مع المنظمـات غيـر الحكوميـة        

والشباب والأحزاب الإسلامية التي تحظى     

ومـن  بالشعبية وتنبذ العنف والإرهـاب،      

المؤشرات الأخرى في هذا الإطار الكشف      

ات استخباراتية أوروبية بين    عن بدء تحرك  

عناصر وشخـصيات مـن الإسـلاميين       

اللاجئين فـي دول الاتحـاد الأوروبـي        

لاختيار عناصر إسلامية يمكن أن تكـون       

جسرًا أوليًا للحوار بين الاتحاد والأحزاب      

والتنظيمات الإسلامية فـي دول الاتحـاد       

 وفي الشرق الأوسط، لتنفيذ هدف الإصلاح     

ة الإسـلاميين فـي     والديمقراطية ومشارك 

  .السلطة في الدول العربية والإسلامية

ولا ينفصل عن المؤشرات السابقة أيـضًا       

جاك «تأكيدات وزير الخارجية البريطاني     

وجود اتصالات جرت بـين قـادة       » سترو

ودبلوماسيين بريطانيين،  » حماس«حركة  

وهو ما يعكس وجود رغبة بريطانية فـي        

موقـف  الحوار مع الحركة، بيد أنه وفي       

» سـترو «مناقض لتوجهه الـسابق دعـا       

الحركة إلى نزع سلاحها وإلغاء ميثاقهـا       

" إسـرائيل "الوطني الذي يدعو إلى تدمير      

كشرط لدخول لندن في حوار مع قياداتها،       

مزيدًا " إسرائيل"وهو الموقف الذي سيمنح     

من الارتياح بعد التراجع عن الحوار مـع        

طـأً  خ«" إسرائيل"الحركة، الذي اعتبرته    

ارتكبته بريطانيا، وقد يؤدي إلى     » خطيرًا

إعطاء الشرعية للجناح العسكري للحركة،     

ومما يثير الاستغراب والتنـاقض اللـذين       

يتسم بهما الموقف الإسرائيلي، أنها هـي       

نفسها تعلن عقـد لقـاءات بـين ضـباط          

إسرائيليين وممثلين للحركة بشأن تـسوية      

بعض المشكلات المدنيـة العالقـة بـين        

  .جانبينال

تطرح المؤشرات السابقة التي تشير إلـى       

إمكانية حدوث تحـولات جوهريـة فـي        

التوجهــات والاســتراتيجيات الأمريكيــة 

والأوروبية بشأن التعامل مـع الحركـات       

» حمـاس «الإسلامية بصفة عامة وحركة     

التـساؤل حـول العوامـل      ،  بصفة خاصة 

العديــدة التــي أدت إلــى حــدوث تلــك 
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ن استعراض أهمهـا    التحولات، والتي يمك  

  :على النحو التالي

 قيام واشنطن بإجراء مراجعة شـاملة       -١

لسياساتها تجـاه الأحـزاب والحركـات       

الإسلامية ذات التوجهات المعتدلـة فـي       

الشرق الأوسط تتـضمن تـصنيف تلـك        

موقفهـا مـن    : الحركات علـى أسـاس    

الديمقراطيــة، ومبــدأ تــداول الــسلطة، 

ى ونظرتها إلى العنـف الـسياسي، ومـد       

حيث ترى الإدارة   اتساع قاعدتها الشعبية،    

 منظمـة إسـلامية     ١٧الأمريكية أن هناك    

معتدلة تتمتع بقاعـدة شـعبية لا يمكـن         

، وذلـك  إغفالها، ويمكن إجراء حوار معها    

انطلاقاً من إدراك واشنطن قوة وتأثير تلك       

القوى السياسية الإسلامية في الرأي العـام       

 دفعهـا   داخل المجتمعات الإسلامية، وأن   

إلى الساحة السياسية فـي إطـار العمـل         

المشروع، يمكنها من القيام بالدور نفـسه       

الذي تريد واشـنطن القيـام بـه دون أي          

  .احتمال بالنجاح

 إدراك كل من الولايات المتحدة ودول       -٢

الاتحاد الأوروبي خطأ توجهاتهما السابقة      

الخاصة بتجاهـل الحركـات الإسـلامية       

إلى لعب دور سياسـي     المعتدلة، والساعية   

مباشر في مجتمعاتها؛ لأنها أدت إلى وضع 

في ) المعتدلة وغير المعتدلة  (تلك الحركات   

وقناعة الجانبين بأن   سلة واحدة من ناحية،     

أفضل طريقة لاحتواء مخاطر الإرهـاب      

والتطرف ودفع عملية الإصلاح الـسياسي      

ــي  ــالمين العرب ــي الع ــديمقراطي ف وال

حوار مع الحركات   والإسلامي تتمثل في ال   

المعتدلة التي تنبذ العنف، خاصة تلك التي       

، فضلاً عن الخطـأ     تحظى بشعبية واسعة  

الكبير بعدم التمييز بين الحركات الإسلامية      

فــي تعاملهــا مــع مــسألة الإرهــاب، 

واعتمادهما على اسـتراتيجية المواجهـة      

الأمنية والعسكرية في التعامل مـع تلـك        

ف مبـادئ   الحركات، بالرغم من اخـتلا    

  .وأهداف وأفكار هذه الجماعات

ويتفق هذا العامل مع الدراسة التي أجرتها       

البحثية الأمريكية، والتـي    » راند«مؤسسة  

أكدت ضـرورة قيـام الإدارة الأمريكيـة        

 بإبداء قدر أكبر من التمييز فـي طريقـة        

التعامل مع الجماعات الإسلامية، وأن أمن      

 مـع   الولايات المتحدة بحاجة إلى الحوار    

، وهو ما يـستوجب طبقـاً       هذه الجماعات 

للدراسة تقديم جميع أنواع الدعم الممكـن       

للحركات التي لا تتورط في أعمال العنف،       

والتأكيـد أن   والتقرب إليها والحوار معها،     

واشنطن ليست في صـراع مـع القـوى         

الإسلامية ككل، ولكنها فقط مع تلك التـي        

ما ترفضها المجتمعات الإسلامية نفسها، م    

يساعد على قيام المسلمين أنفسهم بمواجهة      

  .ما لديهم من حركات ومنظمات متطرفة

 الإدراك الأمريكي والأوروبي المتزايد     -٣

بتصاعد دور الدين فـي إطـار العمليـة         

السياسية في العالمين العربي والإسـلامي      

في الفترة الأخيرة، وما يترتب على ذلـك        

ير من انعكاسات وتداعيات قد تكون في غ      

وفي هذا  . صالح الولايات المتحدة وأوروبا   
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الإطار، فقد أشار بعض المراقبين إلى دور       

التفاعلات السياسية والدينية وكذلك الأمنية     

التي شهدتها الساحة العراقية بعد الاحتلال      

في دفع الولايات المتحدة وأوروبـا نحـو        

الحوار مع التيارات والحركات الإسلامية،     

خريطة الاجتماعيـة   حيث ظهرت ملامح ال   

، وفـي مقـدمتها     العراقية بشكلها الحقيقي  

الدور القوي للدين والحركات والأحـزاب      

والشخصيات الدينية الإسلامية التي تولت     

  .مقاليد السلطة في العراق

 فيما يتعلق بالدوافع التـي أدت إلـى         -٤

 أوروبي للحوار مع    -وجود توجه أمريكي    

يمكـن رصـد الـدوافع      » حماس«حركة  

  :تاليةال

إن تخفيف الإدارة الأمريكية من موقفها     ) أ(

تجاه الحركة يأتي كرد فعل علـى تزايـد         

النفوذ السياسي للحركـة علـى الـساحة        

الفلسطينية، خاصة في ضوء النتائج التـي       

حققتها في الانتخابـات البلديـة مـؤخرًا،        

وكذلك استجابة لمطالب أوروبية بالمرونة     

  .ةمع القوى الإسلامية الفلسطيني

لا » حماس«إن إجراء اتصالات مع     ) ب (

يمكن فصله عن الرغبة الأمريكية في بدء       

حوار مع الأحزاب والتيارات الإسـلامية      

باعتبارها فاعلة على الـساحة الـسياسية       

» حمـاس «العربية، بيد أن التركيز علـى       

يأتي انطلاقاً من حاجة الإدارة الأمريكيـة       

إلى دور الحركة فـي اسـتئناف عمليـة         

سلام، وفي القلب منها مـسألة القـدس،        ال

في الـذكرى   » شارون«لاسيما بعد إعلان    

 لاحتلال المدينة أن القدس ستكون      ٣٨الـ  

لإسرائيل إلى الأبد، ولن تكون بعد اليـوم        

ملكًا للأجانب، وهو ما يشير إلـى أهميـة         

  .»حماس«الحوار مع 

إن المكاسب السياسية التي حققتهـا      ) ج (

نتخابـات البلديـة    في الا » حماس«حركة  

الفلسطينية التي جرت مؤخرًا وتزايد التأييد      

لها في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات      

التشريعية المزمع عقدها العـام الحـالي،       

ورطـة  » «سـترو «أحدث ما أطلق عليه     

وذلك بقيـامهم   » للدبلوماسيين البريطانيين 

بإجراء لقاءات مع ممثلين منتخبـين مـن        

 تحولاً جزئيًـا فـي      الحركة، وهو ما يعد   

السياسة البريطانية التي تـصف الحركـة       

، وترفض رفعهـا    »جماعة إرهابية «بأنها  

  .من قائمة المنظمات الإرهابية

وبالرغم من العوامل والـدوافع الـسابق       

الإشارة إليها، التي تشير في مجملها إلـى        

اتجاه الغرب بـصفة عامـة والولايـات        

تباع المتحدة وبريطانيا بصفة خاصة إلى إ     

أسلوب الحوار مع التيـارات والحركـات       

 فـي  - ومن ضمنها حمـاس   -الإسلامية  

فـإن ثمـة    العالمين العربي والإسـلامي،     

مجموعة من التحديات التي قد تعوق هـذا        

الحوار، سواء فيما يتعلق بأوضـاع هـذه        

الحركات ومبادئها وأهدافها، أو ما يتعلـق       

، ةبالبيئة السياسية السائدة في الدول العربي     

فبالنسبة إلى أوضاع هذه الحركات يلاحظ      

أن ثمة أزمة ثقة بين الحركات الإسـلامية        

والغرب، نتيجـة المواقـف والـسياسات       
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الأمريكية والأوروبيـة المنحـازة ضـد       

القضايا العربية والإسلامية، إضافة إلـى      

تشكك هذه الحركات في النوايا الأمريكيـة       

ت والأوروبية الحقيقية من الحوار في الوق     

الراهن، فـضلاً عـن تركيـز الخطـاب         

السياسي للحركات الإسلامية على انتقـاد      

سياسات الغرب عمومًا والولايات المتحدة     

خصوصًا بسبب موقفهـا مـن القـضايا        

  .العربية

من ناحية أخرى، فإن الأوضاع السياسية في       

المنطقة تلقي مزيدًا من التعقيد على مثل هذا        

ل التـي   الحوار، خاصة في ظل حالة الجـد      

تشهدها الدول العربية بشأن قضية الإصلاح      

السياسي والديمقراطي وعلاقتها بالـضغوط     

الخارجية، وبمعنى آخر فإن رفض الحركات      

الإسلامية السياسات الأمريكية والأوروبيـة،     

بالإضافة إلى معارضتها لـسياسات الـنظم       

العربية لا يعني قبولها بسهولة إجراء الحوار       

لتـدخل الخـارجي فـي      مع الغرب وقبول ا   

  .الشؤون الداخلية لدولها

ومن العقبات الأخرى التـي تقـف أمـام         

إجراء مثل هـذا الحـوار عـدم تـسوية          

 الإسرائيلي، فضلاً عن    -الصراع العربي   

الاحتلال الأمريكي للعراق، فـي ضـوء       

المواقف الأمريكية والأوروبية الثابتة تجاه     

، » الفلـسطيني  -الصراع الإسـرائيلي    «

عن عدم تطرق مبادرات الحوار إلى فضلاً 

تلك القضية بصورة تـؤدي إلـى تقـديم         

. تنازلات من جانبها للطـرف الإسـلامي      

دعـوة  » حمـاس «ولعل رفض حركـة     

بريطانيا إلى إلغاء ميثاقها الوطني كشرط      

للحوار معها يعد مثالاً واضحًا على تجاهل       

 -أهميــة تــسوية الــصراع الفلــسطيني 

تأثير في موقـف    الإسرائيلي، ودوره في ال   

، ومن ثم   الحركات الإسلامية حيال الحوار   

قـد تـستجيب للرغبـة      » حمـاس «فإن  

الأمريكية وتعمل على فتح قنوات الحـوار       

السياسي لتعزيز مكانتها الدولية، بيد أنـه       

من المستبعد أن تكمـل مـسيرتها طبقـاً         

لأسلوب السلطة الفلسطينية الذي يتوافق مع 

  .التوجهات الأمريكية

 إن فكرة الحوار مع التيارات      : القول خلاصة

والحركات الإسلامية المطروحة من جانـب      

الغرب، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا،     

إذا كانت تهدف في جوهرها إلـى تعزيـز         

عمليات الإصلاح السياسي والديمقراطي في     

العالمين العربي والإسلامي، فإنـه يمكـن       

قيـق  القبول بها، أما إذا كانت تهدف إلى تح       

مصالح وأهداف الغرب المتمثلة في إعـادة       

صياغة وتشكيل المنطقة وفقاً لتوجهاته فإنها      

ستواجه برفض شديد، وفي المقابل فإن مدى       

نجاح أو فشل الحوار بالنسبة إلى التيـارات        

والحركات الإسلامية سيتوقف على طبيعـة      

علاقة تلك الحركات بالنظم العربيـة مـن         

ــ ــك الحرك ــف تل ــة، ومواق ات إزاء ناحي

السياسات الغربية في المنطقة مـن ناحيـة        

إن الغـرب   : ومن ثم يمكن القـول    أخرى،  

سيواجه صعوبة كبيرة في استقطاب حركـة       

إلى الحوار في ضوء تباين رؤى      » حماس«

  .وتصورات الجانبين


